0 


م 


تحسم 
رت 
شب سب 
سس ی 
حح 
سس (O‏ 
۲ »0 
030 
o0‏ 
ےن 
اجه 
= 


euipuexafy ی‎ 


اهداءاثت ۱۹۹۸ 


موسسة الاهرام للنشر والتوزیع 
القاهرة 


آعلام العر ي 


۱۳ 


للد ينعو الما 


وصحيرمته الصادقة 


س 


| الاک‎ E E 


ای اص العاف للكتاث. 
۹۸١‏ 


الاخراج الفئى : سسهر معطی 


ren neers array werem manera Ruane aun namane nk KE. 


-_ 


الاشراف الفنی : عفساف توفيق 


> ست ماتا رر م 


« قالوا سبحانك لا عسلم لنا الا ما علمتنا 
انك آنت العلیم الحكيم )» 


صدق الله العظيم 


ست مانتال رمم . 


دهم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . ' 


وبعد » 


فقد دفعنی آلی تألیف هذا الکتاب ما قرانه فى کتب تاريخ 
التشریع أن عبد الله بن عمرو بن العاص رشی الله عنهما كانت له 
صحيفة نسمی « الصادقة ) دون 'فيها أحاديث سمعها من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم »> وقد كان المعروف قبل ذلك أن تدون 
السنة قد بدا فى مطلع القرن الثانی الهجرى فى عهد الخليفة العادل 
عم بن عبد العزيز رضى الله عنه ثم نشطت حركة التدوين بعد 
ذلك . ومن ثم فقد حرصت على استقصاء هذا الخبر عن تدوين 
السنه فى العهد النيوى الكريم .. فكانت هذه الدراسة . 


وهی تشمل قسمين : الأول دراسة وافية لصد الله بن 
عمرو بن العاص : ولادنه » نشأته » اسلامه » اجتهاده فى 
العبادة ؛ موقف الرسول صلى الله عليه وسلم منه » حب الرسول 
له وتعهده بالتوجيه والتربية وتفضيله على ابيه » حبه للرسول 
وملازمته اياه واخنه العلم عته » تدويئه للأحاديث » جمعه 
للقرآن الکريم » تعلمه السريانيسة واطلاعه على التوراة ونعيض 


۵ 


الو لفات السربانية واثر ذلك » منبع ثقافته » الرواية عن رسول 
الله صلی الله عليه وسام » عبد الله بن عمرو آکثر الصحابة روابة 
عن رسول الله صلی الله عليه وسلم بشهادة أبى هريرة فى الصحيح » 
مرو عاعيه ادل مها روف فى أن هرد دوا ما اك 
موضوعات الأحاديث التى رواها وتفسير ميوله على ضوء ذلك » 
مجالس عبد الله العلمية » الصریون يكثرون الرواية عنه » تلاميذه 
من الأئمة المجتهدين » فتاواه : قلتها وأسباب ذلك . تطبيقه 
العملى لسسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » طاثفة من كلامه » 
الاسرائيليات فى مروباته » مناقشة رای لصاحب كتاب أضسوام 
على السنة المحمدية خاص بعبد الله بن عمرو 4 عبد الله بن عمرو 
لبن تلمتكا لک الاخار ».منفة رسعول اله قى التوزاة تست 
خرافة » حديث : حدثوا عن بلى اسرائيل ولا حرج صبحیح 
ومئاقشة الكائب فى رأيه فيه 4 عبد الله بن عمرو كان بحفظ عن 
رسول الله مثل 8 

الجانب السياسى من حياة عبد الله بن عمرو ؛ فى عهد رسول 1 
الله صلى الله عليه وسلم وابى بكر وعمر وعثمان » عبد الله بن عمرو 
ف الشام » وق مصر » وف الکو فت4 والیا عليها » تار بخ دقيق 
لتنقلاته » عبد الله بن عمرو ومعاوبة © عداء معاوية واینه يزيد 
له وأساب ذلك » عبد الله بن عمرو وعبد الله بن الربير » أخلاق 
عبد الله بن عمرو © أوصافه الحسمية » زوحه وأولاده » وفنانه 
رضی الله عنه . 

وأما الفسم الثانی من الکتاب فقد خصصته للحديث عن 
الصادقة ٠‏ صحيفة عبد الله بن عمرو وقد تناو لت فيه الكتابة عند 
العرب قبل الاسلام فى مكة والمدينة » ندوين القرآن » وهل دونت 
السئة ؟ اتحاه العلماء بشأن الکتابة * وعرضتا نصوصا نتحكى 
وتؤيد وجهة نظر فريقين : احدهما يويد كتابة العلم والشانی 
پعارضها . رای ابن عبد البر والتوفيق بين النصوص التعارضة > 


"۹ 


رای أبن قتيبة 0 رآی أبن القيم 1 رای للسید ر شسييك ررض 
ضاحب النار » مناقشة رأبه الذی بخالف به ما سبق . 
شیر الاد ق ا اة سوهل ناك ف اق 
خلاف الصادقه ؟ 
عبد الله بن عمرو أول من جمع مجموعة كبيرة - وصلت 
الينا س مدولة فى عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم 6 عمرو لن 
شعيب راوی الصادقة صحيفة عد الله بن عمرو © تراجم لثلانة 
من أسرة عك الله بن عمرو لهم صلة وتشيقة بالصحيفة الصادقة ) 
آراء النقاد ف راوى الصادقة © زمن دو نها ¢ أول حد لث دون 
فیها » اعتزاز عبد الله دن عمرو وحفیسده عمرو بن شعیب 
بالصادقة . 
أحاديث الصادقة عند الأمام أحيد وأصحاب السنن 
الأربع 3 احصائية و فوالم نو ضيح ذلك » أحاديث الصادقة من غير 
طريق عمرو بن شعيب » الصادقة ليست كلها أدعية وصلوات 
والآدلة على ذلك 6 عك الله بن عمرو كان بدون کل ما سسمع من 
أحاديث. فى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم والشواهد على 
ذلك » هل الصادقة كتاب ذو فصول ؟ ادلة ترجح هذا الرای؛ 
عيك أله كان بضع الصادقة ف صندوق فيم كان لدون عيك الله 
أحاديث الصادقة ؟ اهمية الصادقة » عرض آراء مختلفة لكبار 
الأئمة تؤيد أهميتها . 
خائمة تتضمن خلاصة مر كزة لمباحث هذا القسم 3 
والدراسة من وجهة نظری وافية بالغرض ومحققة لجانب 
علمى فى فن الحديث له قيمته وجلالة شانه . 
والله ولى التوفيق »© 
محمد سيف الدين عليش 
القاهرة : ذو القعدة : م,؟1 ف 
أقسطس : ۱۹۸۵ م 


۷ 


القسم الأول 


عبد الله بن عمرو بن العاص 


عبد الله بن عمرو بن العاص من شخصيات التاريخ الفذة 
الجديرة بالعنابة والدراسة » فأنت حينما تقرأ تاريخه الوجز 
فى مختلف المراجع تدهشك شخصيته ذات الجوانب المتعددة » 
وخینما “قرا ترجمته فى هذا الفصل وهی اول ترجمة مطولة 
مفصلة لهذا الرجل العظيم سوف تقدره اعترافا بعظمته واعحابا 
تشخصینه ٠.‏ 

فمن هذا الرحل الذی آلی على نفسه أن تصنوم الد هر 
ويقوم الليل ؟ ومن هذا الرجل الذى جمع القرآن على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ومن هذا الرحل الذى قال 
فيه ابو هريرة * ما من اصحاب الثبى صلى الله عليه وسلم 
أحد أكثر حدشا مثی الا ما كان من عبد الله بن عمرو فانه كان 
یکتب ولا اكتب ؟ ومن هذا الرجل الذى استأذن رسول الل 
صلی الل عليه وسلم أن يدون كل ما يسمع مئه من أحاديث فاذن 
له ؟ ومن هذا الرحل الذى كان شرا بالسريانية فى وقت بندر 
آفيه القارىء بالعربية ؟ ومن هذا الرجل الذى نفك الاسلام 


۹ 


الى قلبه قبل ابيه فهاجر الى رسول الله صلی الله عليه وسسلم 
يضطهده حکام نی أمية وآنسوه عمر و ساعد هم الأنمسن 
و مستشار هم ؟ ومن هذا الرجل الذى كان اذا حل بمكان ( اشتد 
الناس عليه » وجلسوا ستمعون اليه ؟ ومن هذا الرجل الذی 
توصى السيدة عائشة ابن أختها عروة بن الز در أن نلاه قائلة : 
القارىء الكرم هذا الرجل ؟ 


بثو سهم قبيلة () عبد الله : 


هو عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد 
ابن سهم بن عمسرو بن هصيص بن كعب بن لؤى القرشى 
السهمى » وبئو سهم بطن من بطون قريش اشتهروا فى الجاهلية 
وق الاسلام بمثاقب رفيعة 3 وکائو | من أصحاب السادة 
والسلطان فى مكة وكان لهم فى ادارة شئون قريش نصیب كب 
صاروا به ذوى باس وکرم وعز وجاه وسلطان 9) . فقد کانوا 
أصحاب الحكومة فى قريش قبل الاسلام فكان القرشيون وغيرهم 
من الوافدين على مكة بحتكمون اليهم 'فيما بقع بيئهم من 
خصومات » وكان لبئی سهم أيضا الرياسة على الأموال الخاضة 
بآلهتهم وهی آشبه شىء بالاوقاف العامة » ففى قبضة صاحب 
هذه الوظيفة الاموال الححرة ( كما کائوا سموئها ) تصرف فيها 
على حسب ما تقتضیه التواعد التی ساروا علیها فى العسل 


۳( تاريخ عمرو بن العاص للدکتور حسن ابراهيم حسن ص ٩‏ »© .۰ 


۱۰ 


بأموال أوثانهم (۱) وکان منهم قيس بن عدی الذی كان بضرب به 
الثل فى العز فیقال : كأنه ف العز قيس بن عدی » واشتهر منهم 
بالکرم وقری الضيف الحصارث بن سعيد بن سهم » واشتهر 
منهم بالشعر عبد الله بن الزبعری بن قيس بن عدی أحد شعراء 
قرش المعدودين © وكان من اشد الشعراء على المسلمين قبل 
فتح مكة . وكان أول من ولى القضاء بمصر منهم قيس بن أبى 
العاص بن عدی واشتهر بالشر ف والثراء والكرم 4 وكان أول من 
بئى بمصر دارا للضيافة وولى القضاء بمصر ابثه عشمان بن قيس 
فى آخر سنة من خلافة عمر رضی الله عنه » واستمر على ذلك 
الى سنة ؟؟ هب فى خلافة معاوية » ومنهم قيس وعبد الله ابنا 
حذافة بن قيس بن عدی وکانا من السابقين الى الاسلام وصحا 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وهاجرا الى الحبشة » وحمل 
عبد الله كتاب الثيبى صلی الله عليه وسلم الى كسرى يدعوه. الى 
الأسلام ٠‏ 


أسرة عبد الله : 


وأما لاضن ن ذال غيل عة اله ققد كان من ۷ 
العرب واعيانهم وأشرافهم فى الجاهلية » وكان تاجرا ومن ذوی 
اليسار فى مكة تجوب تجارته الشام واليمن وغیرها من البلاد 
وكان کبیر بنی سهم وزعيمهم فى يوم الفجار الثانی قبل الهجرة » 
ركان هن اتقو ام سول الل ضلی. اله EA E‏ 
بطعئه عليه وانگائه ل#صحابه وانکاره للدعوة الاسلامية . وهو 
القائل لا مات القاسم ثم عبد. الله ابنا الثبی صلی اله علیه 
وسلم أن محمدا ابتر .. فائزل الله فيه : ان شانتك هو 


(۱) ااصدر ؟ لسابق ص ۱۱ + 


الأبثر (۱) ۰ وکان للعاص ولدان . عمرو آکیرهما وهشام 
آما عمر و وال عك الله فهو واحد من آبطال التار بح العدودین اس 
قبل فتح مكة پستة اشهر () ۰ وهو اشهر من أن ينوه بأمجاد 
وآثاره . وقد عرفه التاریخ قائدا عسکریا مظفرا وسیاسیا حاذ 
وداهية محنکا » وقد كان له من بعد النظر والشجاعة وعلو الهم 
والفصاحة ما بضرب به الامثال ۰ 


و آما هشسام اخوه قفد أسلم قبل عمر و وصاحر 1 
الحبشة » فلما بلفه هجرة اللبی صلی الله علية وسلم قدم م 
فحبسه ابوه ثم هاجر بعد الخندق » شهد له النبى صلی ١‏ 
عليه وسلم هو وعمرو بالابمان فقال : ابنا العاص مومنان » وا 
آر سله الصدیق رس ولا الى ملك الروم وتوف دعك مو قعة اليرمو 
سئة ۱۳ ه روی عن عمرو بن العاص قال : شهدت انا وا 
هشام اليرموك شبات وت ندعو الله آن برزقنا الشهادة فلم 
أصبحنئا رزقها وحرمتها 8 ولا بلغ قور قنله قال 5 رحمه 
فنعم العون كان للاسلام (۲) وام عبد الله هی ربطة بنت منيه 
الحجاج السهمی فهی اذن من بنی سهم كذلك وهی معدودة 
الصحابيات اسلمت وبابعت. الرسول صلی الله عليه وسلم ١‏ 
الفتح (4) . فتاريخ بنى سهم تاريخ مجيد فى الجاهلية والاسلام 
وكان . منهم كثيرون من ذوى الواهب وقد اثبتت البحوث ١‏ 
آاحراها عاماء النفس فى میادین العظماء واألو‌هو بین 4 أن للد 


+ ۱۲ الصدر السابق ص‎ )١( 

() البداية والثهاية ج لم ص ۲۵ ۰ 

5 تاريخ الاسلام للذهبی ‏ | ص ۲۸۲ ٠‏ 
۵) طبقات ابن سعد ج ۱۳ ص 155 ۰ 


1۴ 


العظماء عادة کوئون عظماء (۱) وبرجم ذلك الى عوامل ورائي2 
وآخری بيئية وقد توفر العاملان فى عبد الله بن عمرو الاين الأكبر 


متی ولد عبد الله ؟ 


لم تتحدث المراجع عن وقت ولادة عبد الله بن عمرو وقد 
ذکروا أن بين عبد الله ووالده أحد عشر عاما أو اثئى عشر عاما 5 
وقد اختلف امؤرخون فى وقت ولادة عمرو بن العقاص »© ولكن 
بالبحث فى تاريخ وفاة عبد الله وی سنه حين توف يمكننا 
أن نعرف الوقت الذى ولد فيه » ولقد اختلفت الآراء اختلافا 
كبيرا فى تاريخ وفاة عبد الله بن عمرو ويحكى لنا الحافظ 
ابن حجر هذا الاختلاف فيقول () : قال الواقدى : 
ماث سنة 1۵ ه 4 وهو أبن ۷۲ سئة » وحكى البخارى قولا آخر 
أنه مات سنة 19 ه وبالأول جزم ابن ونس . وقيل مات 
سنة 4۸ ه فهذه ثلائة أقوال بحکیها لنا صاحب الاصابة ويحكى 
فى تهذيب التهذيب أنه توق سنة ۷۷ ها . 


وی أسد الفابة لابن الآثير ( ج ۲ ص ۲۳۵ ) بحكى أنه 
توق سنة 9" وقيل ٦۷‏ وقيل سنة 1۵ وقيل سنة ۷۳ ه وكان 
عمره ۷۲ سلة ۰ 


وأ 7 لتحقيق ۱ لصحیح أله ماث دمص سثه 10 ه. ف نصف 
حمادی الآخرة ۽ فقد روى أبو عمر محمد بن توسف الكندى ف 


(۱) اسس الصحة النفسية للدکتور هبد العزیز القومی ص .۱۷ 4 ۱۸ ۰ 
(0) الاصابة فى تمييز الصسابة ج ‏ ص ۱۱۲ ۰ 


1۲ 


كتاب الولاة ( ص 10 -1۰) ) قصة قتل الاکدر بن حمام الذى 
قتله مروان بن الحكم حين قدم مصر سنة ٥‏ ه قال :+ ( حدثنا 
بحيى بن ابی معاوية التجيبى قال : حدئنی خلف بن ربيعة 
الحضرمی قال : حدثنى ابن ربيعة ابن الوليد عن موسى بن على بن 
رباح عن أبيه قال : « كنت واقفا بباب مروان حين أنى بالأكدر 
وكان قتل الأكدر للنصف من جمادی الآخرة سنة ٥‏ ه ویومئذ 
تون عبد الله بن عمرو بن العاص فلم يستطع أن بخرج‌بجنازنه 
الى المقبرة لتشغب الجند على مروان فدفن فى داره » . فهذه 
واقعة محددة معيئة بالزمان والمكان رواها الذى شهدها فهی 
اجدر أن تکون موضع الثقة والترجيح من آقوال تحکی .. ولذلك 
رجح الأئمة الحفاظ هذا القول : فترجمه الحافظ ابن كثير فى 
التاريخ ( ج ۸ ص 158 » 114 ) فى وفيات سنة 1۵ ه وقال : 
توق فى هذه السنة بمصر » والحافظ الذهبى فى تذكرة الحفاظ 
( ج ۱ ص ۲۹ » ۰ ) وقال: وق بمصر سنة 16 ها ليالى 
حصار الفسطاط فلما توق لم دروا أن يخر جوا بجنازته لكان 
الحرب بين مروان بن الحکم وعسکر ابن الزبير فدفن بداره ۰ 
وکذلك ترجمه فى تاریخ الاسلام ( ج ۲ ص ۲۱۵ ٤‏ ۲۹۰۱ ) وذکر 
مثتل الأكدر بن حمام وقال : وذلك فى نصف حمادی الاخرة 
بوم مات عبد الله بن عمرو وما قدروا بخرجون بجنازة عبد الله 
فدفنوه بداره ۰ وكذلك آرخه ابن العماد فى الشذرات ( ج | 
ص ۷۳ ) فى وفیات سنة 1۰ ه قال : فيها مات على الصحیح 
عبد الله بن عمرو بن العاص السهمی رحمه الله ورضى عله . 
وأرجح الأقوال أنه مات وهو فى الثائیة والسبعين من عمره كما 
شین ذلك من کلام ااأحافظ ابن حجر وابن الأثير فيما سسق ¢ 
فیکون على ذلك تاريخ ولادة عبد الله بن عمرو هو السنة السابعة 

قبل الهجرة النبوية . ش 


1 


عبد الله فى فچر الاسلام : 


نكن عي الاق اب ی سای نار ود سين شک يعن 
ولد بالعاص وقد غيره بعد الى عبد الله رسول الله صلى الله 
عليه وسلم )١(‏ . وتسميته بالعاص يفسر لنا حب عمرو لابیسه 
ونقديره له واعجابه به . ومع أن عبد الله كان طفلا صغيرا حینما 
كان الرسول يبلغ رسالته فى مكة فقد شاهد الصراع بين الحق 
والباطل بين مشركى قريش ومنهم أبوه وجده » وبين الرسول 
وفثة قليلة من المسلمين . بروی البخارى عن عبد الله بن عمرو 
وقد سأله عروة بن الزبير » آخبرنی بأشد شىء صنعه المشركون 
پرسول ال ضای الله هليه وسل فال : بیتا الى ضان ال علیه 
وسلم يصلى فى حجر الكعبة اذ اقبل عقبة بن آبی معیط .فوضع 
كرية ل مه فكلقة تفا يديد نأقن ابن بكر حفن اد 
بمتکبه ودفعه من النبی صلی الك علیه وسلم وقال : انقتلون رجلا 
أن شول ربي الله ۰ و قد جاءکم بالبینات من دبکم ۰ 


وهذا اللون من الابذاء لا بتوقع الا بعد موت آبی طالب (۲) 
الذى كان السند الأكبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل 
الهجرة حتما » فقد شاهدها اذن عبد الله وهو فى السادسة 
أو السابعة وانطبعت هذه الصور فى قلب هذا الطفل الصغير 
فرواها بعد. عدة اعوام فى اسلوب ينم عن الحسرة والآلم () ٠‏ 
ولاشك أن عبد الله قد شاهد ألوانا أخرى من هذا الابذاء فى هذه 
السن المبكرة لا سيما عماه هشسام الذى اعتنق الاسسلام وفر من 


(۱) الاصابة لابن حجر ج 4 ص ۱۱ ۰ 

(؟) موت أبى طالب كان سنة ٠١‏ من الشبوة أى قبل الهجرة بثلافة 
اهصوام ۰ 

() جاءت القصة مسهبة فى مسند الامام آحمد بن حثبل ۰ 
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۱ 
اضطهاد أبيه العاص الى ارض الحيشة ۰ فهذا الصراع لم يكن 
بعيدا عن انظار عبد الله بل كان أقرب ما کون منه لأنه داخضل 
أسرته . وقد اثر هذا الصراع فى نفسية الطفل تاثیرا عميقا » 
كان متألما ولكنه لايستطيع أن يتكلم . وقد ظهرت فيما بعد من 
حياة عبد الله بن عمرو مواقف أظهر فيها أنه على طرف نقيض مع 
أبيه عمرو بن العاص ( .فقد قال الرسول لعبد الله آطع آبالد ) 
فلا سعد أن بكون هذا الانجاه قد بدأ فى هذا الطور المبكر من 

طفولته . 


تذكر المراجع أن عبد الله بن عمرى أسلم قبل أبيه ولم تحدد 
هذه القبلية والعرو ف أن اسلام عمرو كان قبل فتح مكة بستة 
آشهر كما مر . ويرجع أن اسلام عبد الله كان فى السنة السابعة 
من الهجرة فى فترة الهدنة التى كانت بين قريش والمسلمين وقد 
كان انوة عفرو ...ذلك الوقت ق الحیعةه فاوض. النسافی ق 
تسلیم مسلمی مكة الهاچرین إلى بلاده ( تاريخ آبی الفداء 
ص ۱۱ ج ۱ ) ویقوی هذا ما ذکره صاحب الفتح ( چ ١‏ 
ص ۲۳۲ ) قال : ۱ كانت هجرة عبد الله بن عمرو فى عمسرة 
القضاء أو قريبا منها » وعمرة القضاء كانت فى السئة السابعة من 
الفسرة . واذا عر فا ان عبد ال ولد ق السا: السابعة قبل 
الهجرة وانه اسلم سنة سبع بعدها فممنی هذا اند اسلم وهو 
فى 'الرائعة فة من همرة ق. المرخلة التي ی لها ام 
النفس مرحلة. البلوغ او الراهقة . ومده الرحلة كما قرى ذلك 
علماء النفس تمتاز باليقظة الدينية وادل مظاهرها هو الحماس 
او الاخلاص الدینی ۰ ویصحب ذلك ادراك لفکرة الثواب والعشاب 
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التی تنطوی علیها عقيدة الجنة والنار (۱) + 
عيد الله بعد اسلامه : 


ولذلك نجد عبد الله بثور على مجتمعه وعلى أسرته باعلانه 
الاسلام وهجرته لرسول الله صلی الله عليه وسلم وتتميز 
شخصيته فى هذا الطور بل فى كل أطواره بالحماس الدینی الذى 
ملك عليه شعوره وشغله عن شئون حیانه الخاصة وسلکه فى 
مرتبة العباد الزهاد ۰ لقد لى على نفسه أن يصوم الدهر ويقوم 
الليل وأن يقرأ القرآن فى كل ليلة وضحت بالشسكوى زوجه 
فشكته الى أبيه وشكاه ابوه لرسول الله صلی اله عليه وسلم . 
ومنذ ذلك الحين وعبد الله پلفی عناية خاصة من الرسول الكريم 
ظهرت فى توجيهانه ونصائحه وارشاداته . 


: روى مسلم فى صحيحة عن سعيد بن المسيب وأبى سلمة بن 
عبد الرحمن أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : أخبر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم انه يقول : لأقومن الليل ولأصومن 
النهار ما عشت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ۰ أنت الذى 
تقول ذلك ؟ فقلت له : قد فلته با رسول الله » .فقال رسول الله 
صلی الله عليه وسام : فانك لا تستطیع ذلك فصم وأفطر ونم وقم 
وصم من الشهر ثلاثة ایام فان الحسئة بعشر آمثالها > وذلك 
مثل صیام الدهر » فقال : قلت » فانی اطیق افضل من ذلك قال: 
صم بوما وأفطر ومین قال ٠‏ قلت : فانی أطيق افضل من ذلك 
با رسول الله قال : صم بوما وأفطر بوما وذلك صيام دأود عليه 
السلام وهو أعدل الصيام قال ٠‏ قلت : فانی أطيق أفضل من 
ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا أفضل من ذلك . 


)١( '‏ الثمو النفسى للدکتور عبد المنعم اللیچی ص ۱۲۲۱ ٠‏ 


۱۷ 
(م ۲ . همرو بن العاص ) 


وقد استمرت خطته فى العبادة حتی بعد زواجه : 


روی البخاری عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال : 
انکحنی ابی امراة ذات حسب فکان بتعاهد کنته فيسالها عن 
بعلها » قتقول : نعم الرجل من رجل لم بطا لنا فراشا وام 
بفتش لنا كنفا منذ اتیناه 6 فلما طال ذلك عليه ذکر للثبی صلى 
لل عليه وسلم : فقال : القنى به فلقيته بعد فقال : كيف تصوم ؟ 
قال : كل يوم قال : وكيف تختم ؟ قال : كل ليلة قال : صم 
فى كل شهر ثلائة واقرا القرآن فى كل شهر قال : قلت : أطيق 
اكثر من ذلك قال : صم ثلاثة ایام فى الجمعة » قلت : أطيق 
أكثر من ذلك » قال : افطر ومين وصم يوما . قال : قلت : أطبق 
أكثر من ذلك قال ۰ صم أفضل الصوم. صوم داود صيام يوم 
وافطار يوم . واقرا فى كل يوم سبع ليال مرة » فلیتنی قبلت 
رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذاك آنی كبرت وضعفت 
فكان يقرا على بعض أهله السبع من القركن بالنهار والذی يقرؤه 
أفطر أياما وحمی وصام مشلهن كراهية أن نترك شينا فارق 
النبى صلى الله عاينه وسلم عليه 5 


وروی ف السند عن بحبی بن حكيم بن صفوان عنه قال : 
جمعت القرآن فقرات به فى. کل لبلة فبلغ ذلك دسول ال صلی 
الله عليه وسلم : فقال : انى اخشی أن يطول عليك زمان أن تمل » 
اقراه فى کل شهر » قلت : با رسول الله دعنی آستمتع من فونی 
وشيابى © قال : اقرأه فى کل عشرین قلت : با رسول الله دعنی ٠‏ 
استمتع من قوتى وشبابی قال : اقراه فى عشر قلت + يا وسول 
الله دعنى استمتم من قوتی وشبابی قال : اقرآه فى کل سبع 
قلت : با زسول الله دعنی أستمتع من قونی وشسبابی فأبى , 


۱۸ 


وکان النبی صلی الله عليه وسلم بقول له محذرا ( فیما رواه 
البخاری ) با عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل .فترك قیام 
اللیل » وقول له : أن لجسمك عليك حقا وان لعينك غلك حقا 
وان لزوجك عليك حقا . 

وخضع عبد الله لتوجیهات رسول الله صلی الله عليه وسلم 
سسمعه ولصره وذؤاده وكان الرسول صلى ألله عليه وسلم جره 
وبفضله على والده )۱( > وكثر له من النصح والار شاد والعظة 5 

۱ - روی طلحة بن عبيد الله قال : سمعت رسول الله صلی 

۲ - وروی ابو داود عنه قال : قال لی النبى صلی الله 

۲ - وروی ابو داود كذلك عثه قال : مر بى رسول ال 
صلی الله علیه وسلم. وانا اطین حالطتا لی انا وامی ۰ فقال : 
ما هنذا با عبد اله فقلت : با رسول الله شیء اصلحه فقال الامر 

؟ ‏ روى مسلم عن طاوس عن عبد الله بن عمرو قال : 
رای النبى صلى الله عليه وسلم على ثوبين معصفرين فقال : 
اامك امرتك بهذا ؟ فقلت : أغسلهما قال : بل احرقهما . 


. ۲۵ تلدکرة الحفاظ ج | ص‎ )١( 
۰ ۲۷ (؟) تاريخ الاسلام الذهبى ج ۲ ص‎ 


۱۹ 


یدجسم سیب سیم یوجر RHEE‏ رس سس سه 


علیه وسلم : پا عبد ال بن عمرو کیف بك اذا بقیت فی حشالة 
بینما نحن حول رسول اش صلی ال علیه وسلم اذ ذکر الفتنسة 
فقال ۰ اذا رايتم الناس قد مرجت عهودهم وخفت اماناتهم 
و ل ا ا 
كيف افعل عند ذلك جملتى الله فداك » قال : الزم بيتك واملك 
فت بالات وک :بها ر ت ومع ملا مكل وی باقن اة 
لفسك ودع عنك أمر العامة , 

١‏ روى الامام احمد عن ابن ابى مليكة أن عبد الله بن 
عمرو لبس خانما من ذهب فنظر اليه رسول الله صلی الله علبه 
وسلم کانه كرهه فطرحه تم لبس خانما من حديد فقال : 
عدا ای هل لس انا ورك تبعت 
عله . 


۷ - روی فى السند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
ذكره فليتوضاً . 

۸ - وروی فى السند كذلك عله قال : سألت النبی 
صلی الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله هل تحس الوحی ؟ 
نقال رسول الله صلى الله عليه ومام 6 نعم أسمع صلاصل ثم 


'أسكت عند ذلك . 


٩‏ ب وروی أبو داود عنه قسال : يا رسول الله آخبرنی عن 
الجهاد والفزو ؟ فقال با عبد الله بن عمرو : أن قاتلت صسابرا 
محتسبا بعثك الله صابرا محتسبا وان قاتلت مرائيا مکاثرا بعشك 
الله مرائيا مکانرا » با عبد الله بن عمرو » على أى حال قساتلت 
أو فتلت بعثك الله على تلك الحال . 
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ملازمته لرسول الل صلی الله عليه وسلم : 


وسدو من الأحاديث الثی رواها عبد الله بن عمرو أنه كان 
كالظل لرسول الله صلى الله عليه وسلم بلازمه فى حله وترحاله 
وق صلانه وف زبار انه وق حلساته وف معظم أو قانه صلى ألله 
عليه وسلم . 


| روی ايو داود عن عد الله بن عمرو قسال : ما من 
الفصل سورة صغيرة ولا كبيرة الا وقد سمعت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم بم الناس بها فى الصلاة الكتوبة . 
عليه وسلم قال : صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة قال : 
فأئيته فوحدته صلی حالسا فوضعت بدی على رأسه . 

۲ تس روی الامام أحمد فى مسئده عنه قال : رات رسول 
الله صلی الله عليه وسلم بصلی بنفتل عن یمینه وعن شماله » 
ورأنته يصلى حافيا ومنتعلا ورأشه نشرب قائما و فاعدا وژاد 
2 رواية له : ورأنته يصوم فى السفر و شطر ٠‏ 

1 روی الامام أحمد فى السند كذلك عنه قال ۰ کسفت 
معا ,. الحديث . 1 
صلى الله عليه وسلم. يأكل متکثا ولا بطأ عقبه رجلان ۰ 

5 روى ابو داود عن عمرو بن شعيب عن آییه عن جده 
الى ( كان قرسا مثه ) وعلی ربطة مضرحة بالعصفر فقال + ما هذه 
ار بطة عليك ؟ 


۲۱ 


ی ی 


ا ات تن 
الله عليه وسلم وی بده کتابان . 

لم روی ايو داود عله قال : قبرنا مع رسول الله 
صلی الله عل عليه وسلم يعنى ميتا » فلما فرغنا انصررف رسول الله 
نحن بامرأة مقيلة .. الحددث + 

1 روی آبو داود عئه قال : هبطنا مع رسول الله 
صلی ال علیه وسلم من فثية اذاخر فحضرت الصلاة فصلی الی 
جدار فاتخده قبلة ونحن خلفه . 

۰ ت وروی مسام عثه قال : رجمتا مع سول ال منلی ا 
عليه.وسك من مكة "الى المديئة حنئ. ی ی 
تلوح لم يمسها الماء »> فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٤‏ 
ويل للأعقاب من النار أسيغوآا الوضوع ۰ 

۱۱ - روى البتخارى عثه قال : رايت النبى صلى الله 
عليه وسلم عند الجمرة وهو يأل . 

۲ روى الامام أحمد فى مسنده عن عمرو بدن شعیب 
عن أبيه عن جده قال : سمعت رجلا من مزينة بسأل رسول الله 


وهناك احاديث اخرى كثيرة يكثر فيها من ذكر : 
سمعت ورایت وحاء رحل فسال كذا » وسمعت رسول 


۲۲ 


الله بساله رجل عن كذا وکذا مما يدل على انه کاللازم لرسول 
ال على عل وتنا ++ 

وبروی الامام أحمد فى مسنده عن عبد الله بن عمرو قال : 
كنت مع رسول الله صلی الله عليه وسلم فجاء ابو بكر فاستاذن 
فقال : ابذن له وبشره بالجنة » نم جاء عمر فاستأذن فقال ٠‏ 
ابذن له وبشره بالحنة » ثم جاء عثمان فاستاذن فقال : ایذن له 
وبشره بالجنة قال : قلت : فأين انا ؟ قال : انت مع أبيك . وقد 
روى البخارى هذه القصة فى أكثر من باب فى الصحیح ولكن 
بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البخارى هو أبو موسى 
الأشعرى رضی الله عنه » وليس ببعيد أن تکون القصة تكررث . 
وسدو من هذه القصة التى رواها الامام احمد أن سن عبد الله 
ابن عمرو لم تمنعه من الجلوس مع الکبار من صحابة رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ولکن وجوده مع الکبار من اصحاب رسئول 
الله صلی الله عليه وسلم لم بمنع عبد الله بحکم سنه من احترامهم 
ومعر فة منز لتهم »> وقد كان من مظاهر هذا الاحترام على عهدهم 
أن بتنحی الصغير حانبا + روی الامام أحمد فى مسنده عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : لقد جلست انا واخى 
مجلیسا ما احب ان لی به حمر الئعم : اقبلت انا واخی واذا 
مشيخة من صحابة رسول الله صلی الله عليه وسلم جلوس عند 
باب من ابوابه فکرهنا أن نفرق بينهم فجلسنا حجره . 


ندوبله الأحاديث. رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

وكان للازمة عك الله لر سول الله صلى الله عليه وسلم 
أثرها فى كثرة ما رواه عبد الله عنه » روى البخاری عن أبى هريرة 
رفى الله عئة قال : ما من أصحاب اللبی صلى الله عليه وسلم 


۳۳ 


احد اکثر حديثا منی الا ما كان من عبد الله بن عمرو فقد كان 
كتب ولا اكتب . ش 1 

وروى أبو داود عنه قال : كنت اکتب كل شىء أسمعه 
من رسول الله صلی الله عليه وسلم أريد حفظه فنهتنی قريش © 
وقالوا : تكتب كل شىء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
بشر بتكام فى الغضب والرضا ؟ فأمسكت عن الکتاب ا 
ذلك لرسول الله صلی الله عليه وسلم e‏ الى فيه فقال : 
اکتب فوالذی نفسى بيده ما يخرج منه الا حق . وكتب عبد الله 
ابن كفرع .نا شنم ول 0 ان ل و وکان 
سمى صحیفته هذه الصادقه ( موضع الحدیث عنها هو 
الفصل الثانی من الکتاب ) . 


SE‏ انين الت اتمه وتا 
لو لوا ف “سن م قل اسلامه خسن أده لد كان 
عمله كتاجر يقتضيه أن بتعلم القراءة والكتابة » فلعل عبد الله 
عدن تجاح ال اههد امسق عله شم الكقاية + 


جمعه للفرآن ٠‏ 

ثم أن قیامه باللیل اقتضاه أن بجمع القرآن ویحفظه , 
روی الامام أحمد عن بحيى بن حكيم بن صفوان عن عبد الله بن 
عمرو قال : جمعت القرآن فقرات به فى كل ليلة .. وجممع 
عد ارا لیس بالامر الهین الیشیر و لم یکن مجموعا 
الا فى الصسدور » حقيقة لم کن الفرآن كله انزل فى هذا الوقت 


€ 


ولکن مما لا شك فيه أن معظمه كان قد نزل فکان عبد ال قاع 
بالعمل الذی عهد به الى لجنة يرأسها زید بن ثابت على عهسد 
أبى بكر الصسدیق ری الله عنه . ویعتبر بذلك من آوائل من 
النخل والحجارة البيض الرقاق 8 

ولم افهم ماذا يعنى به صاحب كتاب الاعلام ( ج ۲ 
ص ۵۷۲ ). من قوله : ان عبد الله بن عمرو كان كتب فى الحاهلیة» 
فاذا كان بعنی بالحاهلية فترة ما قبل بعثة الرسول صلی الله 
عليه وسلم فهذا خطا شنيع کذبه هو نفسه الذی بری أن ولادة 
عبد الله بن عمرو كانت فى العام السابع قبل الهجرة » واذا كان 
بعنی بالجاهلية » جاهلية خاصة أى ما قبل اسلام عبد الله بن 
عمرو فهو بتفق مع ما رجحناه من أن تعلمه للكتابة انما كان 


تعلمه السر بائية : 

ومهما يكن من آمر "فان تعلم عبد الله الكتابة والقراءة كان له 
أثر كبير فى ثقافته » ویظهر أنه كان شغوفا الى حد بعید بالقراءة 
والاطلاع ولکنه لم بجد ما يشبع نهمه وتعطشه للقراءة فى كتب 
مدونة باللفة العربية فبدا يتعلم السريانية . وقد تببا له الرسول 
صلی الله عليه وسلم أنه سیقرا التوراة والقرآن فى ربا رآها 
رواها الامام آحمد عله ف مسنده قال * رات فيما ری الناثم 
لكان فى احدی اصیعی سمنا وف الأخرى عسلا فأنا العفهما فلما 
اصبحت ذکرت ذلك لرسول الله صلی الله عليه وسلم فقال : 
نقرا الكتابين : التوراة والفر قان فکان شرو‌هما . 


موطن السريائنية واصلها وما دون بها : 
واللهجة السربانية هى أهم اللهجات الآرامية على الاطلاق 


o 


وأغناها فى الانتساج الادبی والعلمی والفلسفی . وقد القسمت 
الكنيسة السربانية الى فريقين : السریان الفربیون الخاضعون 
ی تا اليونانية الذين ا مذهب تعقوب بارادوس ۱ 
والسربان الشر قیون الخاضعون eT‏ الفارسية” الذين 
: اعتنقوا . مذهب نور ون الغائل 9 طبيعة المسييح أى 4 
: وادی هذا تا الدنی الى انقسام ولغوى 4 لك 
ا اشسمت اللغة السم انية الى لهحتین . اللهجة اليعقوبية واللمجة 
اللسطورية )۱( وقد وصسل اليثا من الآثار السر بائية فی عهد‌ها 
السیحی آثار كثيرة آهمها ترحمة او را من اليونانية ومولفات 
۱ ۱ دینية آخری بشستمل بعضها على تراجم ly‏ لطالفة من 
a‏ القسس » وبعضها على مناقشات دينية وقاتوئية لطائفة ی 
۱ والانحیل 4 وبعضها على قصائد دنية ترول فى الكقائسن وبعضها 
على تاربخ الكئيسة السربائية وتاریخ روسالها » هذا الى طائفة 
کبرة من ال لفات العلمية والفئبة ف الفلسفة والطب والطبيمة 
والرباضة والفلك و تقو دم البلدان وما ای ذلك . وقد ثر حم عض 
الاس + 
روى ابن سسعد فى طبقاته عن شريك بن خليفة قال : 
رات عبد الله بن عمرو يقرا بالسريانية » أما متى تعلمها ؟ 
أحد القواد الذين و جههم أبو بكر الصديق دفی الله عنه لفتح 


(1) فقه اللغة للدکتور على عبد الواحد واق ص 8ه 4 5م . 
(9): فقه اللغة للدكتور على عبد الواحد واف ص ۹۵ ۰ 


۳۹ 


الشام وقد شهد عبد الله مع أبية هذه الفتوحات وکانت معه 
راية ابيه بوم اليرموك (۱) » وقد كانت اللفة السربانية منتشرة 
فى هذه البقاع على بد اليعاقبة كما سبق ومدونا بها كثير من 
المؤلفات القيمة » وقد ذكروا أن عبد الله اصاب زاملتين من كتب 
آهل الکتاب بوم الیر مولد. (5) وكان سحدث الئاس بما فيهما » يبدل 
على ذلك ما رواه الامام احمد فى مسنده أن رجلا قال لعبد الله بن 
عمرى : حدثنی ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ودعنا مما وجدت فى وسقيك يوم البرموك قال : سمعت رسول 
ال هلي الك عليه ولم فول ۰ الج می. على اون من 
لسانه ویده . وقد كانت واقعة اليرموك سئة ۱۲ ه (۲) وکان 
عبد الله اذ ذاك فى العشرین من عمره ۰ ویظهر أن شغفه بالاطلاع 
على .هذه الکتب هو الذی دفعه الى تعلم السربائية فتعلمها . 
و کانت منبعا ثانیا من منابع ثقافته الواسعة وعلمه الفزیر . 


منبع ثقافة عبد الله : 


اما المنبع الأول فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الذى کتب وحفظ عنه الثیء الكثير » روى مسلم فى صحيحه 
عن عروة بن الزبير قال : قالت عائشة با ابن اختى بلغنى أن 
عبد الله بن عمرو مار بنا الى الحج فالقه فسائله فانه قد حمل 
عن الثنبى صلی الله عليه وسلم علما كثيرا قال : فلقيته فساءلته عن 
أشياء بذكرها عن رسول الله صلى الله علية وسلم قال عروة : 
فكان قيما ذكر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ان الله لا بنزع 


٠ ۲۳ اسد الغابة فى معرفة الصحابة ج ۲ ص‎ )١( 
٠ 1558 ص‎ ١ (؟) قتح البارى ج‎ 
٠ 6 تاريخ عمرو بن العاص للدکتور حسن ابراهيم حسن ص‎ )۲( 


۳۷ 


العلى من الئاس انتزاعا ولكن يقبض العلماء فیرفع العلم معوم 
وببقى فى الناس روژوسا جهالا يفتونهم بغر علم فيضلون 
ویضلون . قال عروة : فلما حدئت عائشة بذلك اعظمت ذلك 
وانکرته قالت : أحدثك آنه سمع النبى صلی الله عليه وسلم 
شول هذا ؟ قال عروة : حتى اذا كان قابل قالت له : ان 
أبن عمرو قد قدم قالفه ثم فانحه حتى 'نسأله عن الحدث الذي 
ذكره لك فى العلم قال : فلقیته فساءلته فذكره لی نحو ما حدثنى 
به فى مرته الأولى : قال عروة : فلما أخبرتها بذلك قالت : 
ما حه الا قد صدق آراه لم نزد فيه شتا ولم شقص ٠‏ وق 
روابة آخری قالت : والله لقد حفظ عبد الله وشهادتها بأنه حمل 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علما كثيرا اما لأن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم أخبرها بذلك واما انها کانت تشاهده 
بكثرة فى حشرته قبل الحجاب أو تحس بوجوده معه بعده » 
ولعلها راته وهو كتب فقد ظهر كما سأذكر فى القسم الثانی من 
هذا الكتاب ان شاء الله انه كان کتب فی حضرة الرسول. صلى الله 


علية وسلم ٠‏ 


حمل منه عبد الله الشىء الكثير وهذه الكتب التى عثن عليها 
هما ساس ثقافة عك الله لن عمرو ۰ 


الرواية عن رسول الله ٠‏ 


أما الأحاديث التى رواها عن رسول الله صلى الله عليه 


۲۸ 


فقط (۱) وهو عدد يدعو للتساؤل لاسیما آبو هريرة وهو الذی 
سبق أن اعتررف أن عبد الله بن عمرو كان آکثر حدشا منه عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم معللا ذلك بأنه كان بكتب 
وأبو هريرة لذ نکتپ فد يلغت أحاديث» oV‏ حد شا باخصساء 
. این حزم السالف الذ کر ۳ فأين ذهب أحاديث عبد الله بن عمرو 
التى حملها عن رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ ذکروا لذلك 
اسسبابا (؟) . 


| ته أن عبط الله دن عمرو استوطن مصر وكان الواردون 
الیها قلیلا بخلاف الى هربرة فانه استوطن الدينة وهن مقصد 
المسلمين من کل جهة . 


۲ - أن الزاملتين اللتين عثر عليهما عبد الله فى اليرموك كان 
بحدث بهما الاس فتجنپ الأخذ عنه لذلك كثير من اثمة 
التابعين ۰ 


N‏ أن عك الله كان مششفلا بالعبادة أكثر من اشتفاله 
بالتعلیم فقلت الرواية عنه بخلاف أبى هربرة فقد كان متصدرا 
للحديث . 


اما السبب" الاول لفون واما. الان الاخیران ففیهما 
نغلر ذلك أنه سیتبین لنا من تار بح عيدك الله أنه كانت له محالس 
علمية فى مصر والشام والطائف ومكة وفی کل مکان يحل به وأن 
صحیفته الصادقة التی دون فيها احادث سول الله صلی. الله 


)1( (سسماء الصحابة الرواة وما لکل. واحد من العدد ( مخطوط بدار 
الکتب تحت رقم ۲ ) ۰ 
(۲) القسطلالی ج ۱ ص ۲۷۰ وفتح الباری چ | ص ۱۷۱ ۰ 


۳۹ 


عليه وسلم كانت فى متناول يده فى مجالسه العلمية فاشتناله 
بالعبادة لم یمنعه أبدا من اشتغاله بالعلم وقد كان رائد الدرسة 
العلمية فى مصر . روی القریزی فى خططه ( ج ۲ ص ۲۳۲ ) عن 
شفی بن ماتع الاصبحی احد تلامیذ عبد الله بن عمرو الصريين ' 
انه كتب كتابين عن عبد الله أحدهما : قضی رسول الله صلی الله 
عليه وسلم فى كذا وقال رسول الله كذا » والآخر ما يكون من 
الأحداث الى يوم القيامة . 


وهو وان كان قد تحنب الأخذ عله كثير من التابعين فقد 
أخذ عنه كثير من التابعين » ولیس معقولا ان يجلس عبد الله بن 
عمرو ليحدث الناس فيكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وبحدث الئاس بأخبار الزاملتين على انها من حديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو أحد رواة الحديث المشهور ؛ من كذب 
على متعمدا فلیتواً مقعده من النار وقد كان الى جانب تدوینه 
للأحاديث ذا حافظة واعية بدل على ذلك حديث السيدة 
عائشة السابق : والله لقد حفظ عبد الله » آراه ما زاد فيه 
ولا نقص ؛ وقد كان فى مجالسه العلمية بقظا یمیز بين أحاديث 
الرسول وأحاديث الراملتين وقد سبق أن قال له أحد الأعراب 
حدثنا ما سمعت من رسول الله صلی الله عليه وسلم ودعنا 
مما وجدت فى وسقيك يوم اليرموك » وهذا بدل على أنه رفى الله 
عنه كان بمیز فى مجالسه بين احاديث الرسول وکلام الراملتین . 

أما الأسباب الحقيقية فى نظرى فى قلة المروى عن عبد الله بن 
عمرو وقد حمل عن رسول الله صلى الله علية وسلم علما كثيرا 


فهى أسباب سياسية سوف اتعرض لها فيما بعد حینما أتناول 
هذا الجانب من حياة عبد الله بن عمرو . 


۳۰ 


موضوعات الأحاديث النى رواها عبد ألله بن عمرو : 


واذا تاملنا مجموعة الأحاديث النى رواها عبد الله بن عمرو 
يمكثنا أن تقسمها بحسب موضسوعانها الى ما بسانی : 
عقائد ے فقهيات ‏ فضائل وآداب ‏ أدعية - وصلوات ‏ فيبيات , 
۱ س فقی العقائد له مروات تدخل ف باب الایمان 


۲ - وق الفقهيات بنوعیها : العب‌ادات والعاسلات له 
مروبات فى : العورات والوضوء والفسئل والأذان والصلاة 
بأنواعها : الفرائض والنوافل والوتر والجمعة والجماعة والعیدین 
والکسوف و الاستسقاء والجنازة وصلاة التسبیح وله فى الصوم 
وال زکاة والحج وله فى الأضحية والعقيقة والفرع والعتيرة 
والصيد » وله فى الأيمان والنذور وله فى النكاح والطلاق 
والاستلحاق والخلع واللعان » وله فى الفرائض والولاء ومال اليتيم 
وله فى البیوع والهبة والكاتبة الوديعة والدین والرشسوة ؛ وله 
فى الأقضية والئسهادات والحدود والقسامة وله فى الديات 
بانواعها » دبة الخطا ودية السمد ودية الخطا شبه العمد وديات 
العين والید والرجل والسن والأصابع وااوضحة والجائفة 
والمامومة وتقویم الدية على اهل البقر والابل والشاه والدنائير 
والدراهم » وله فى الهجرة والجهاد وطاعة الامام والرباط 
والفازی والفیء والغلول والثلة والفتن والاستشهاد والأحلاف 
وأهل الذمة » وله فى أبواب الطعام واللباس والعلب ۰ 


۳ - وق الفضائل والآداب : له فى الزهد وحسن الخلق 
والصدق ولين الكلام وافشاء السلام واطعام الطعام والانفاق 
ف سبیل الله واكرام الضيف ور الوالدين والرحمة وصلة الأرحام 


۳1 


وتو قير الكبير وحسن الجوار » وله فى الرفق بالصاحب والزوجه 
والحیوان » وحفظ الاصسل والولد ومن شوت »© وله فى الصسبر 
والاستفامة والقناعة والعفة وآداب الأكل » والاقتصاد فى العبادة 
مراعاة احق الجسم والاهل والضیف والسماحة فى القضاء 
والتقافى > وله فى فضل الجماعة والاتحاد وحفظ الأعراض ٠‏ 
وله فى ذم الكبر والكذب والخلف فى الوعد والخيانة والفجور ف 
الخصومة والغضب والتشاحن والتكلف فى الحديث وسسوء 
الخلق والرباء والمن والمصرين على العاصی » وله فى النهى عن 
الظلم والفحش والشح والاسراف والالحاف فى المسألة والبغى 
والغل والحسد وتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال ۰ 


؛ ‏ وله عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أدعية وتسابيح 
واستعاذات وصلوات تقال فى مناسبات مختلفة » .فهن‌الد أدعية 
تقال فى الصلاة وعند دخول السجد وعند الاستسقاء وی الصباح 
والساء وعند الفطر فى رمضان وعند النوم وعند الفز ع و صئل 
زيارة المريض وعند التطیر وعند شرائه دابة أو جارية أو خادما 
وبعد القيام من الجلس كفارة له » وله فى فضسل من قال 
لا اله الا الله وفى محالس الذکر وغنیمتها وق دعاء الرسول يوم 
بدر ويوم عرفة وفی صلاة الکسوف وف دعائه لأمته وبکائه شفقه 
علیهم صلی الله عليه وسلم وفی الدعاء عن ظهر النیب وفی الدعاء 
والعبد موقن بالاجابة » وفى فضل الصلاة على رسول الله صلی الله 
عليه وسلم وى طلب الوسيلة له والدعاء بغفران الذنوب والظلم 
والیزل والحد » وله فى الاستعاذة من الناد ومن غلبة الدین وغلبة 
العدو وشمانة الاعداء » والاستعاذة من نفس لا تشبع وقلب 
لا بجع ودعاء لا لسمع © ومن الكسل والهرم والمغرم والماثم 
والاستعاذة من سبع موتات وله فى التسبيح والتحميد والتكبير 
عقب الصضلوات الخمس وعند النوم 4 و فضل من سبح الله مائة 


۳ 


بالغداة ومائة بالعشى وصلاة التسبیح > وامره صلی الله عليه وسلم 


ه ‏ والغيبيات تشمل الننبوات بحوادث ستقع وتشمل 


السمعیات وهذا بعض مرویات عبد الله فى هذا الباپ . 


۱ ان القسطین فى الدنيا على مناير من لا يوم 


القيامة , 


اه ها لصوو ؟ کون سم ی ۶ 
۲ حديث قبض العلم ٠‏ 


{ ب 
0 سم 


٩‏ بت 


حديك محر هی رول ۵ ی عليه ور 
بعض مشاهد الجدة والنار فى حديث الکسوف , 
کون فى أمتى خسف و مسخ وقذف . 

ضحى ۰ 

بخرج الدحال فى أمتى فيليث فيهم أربعين ٠‏ 
خرح علینا رسول الله صلی الله عليه وسلم وى بده 
کتابان ( کتاب بأسماء أهل الحنة وكتاب بأسسمام 


ان قلوب بنی آدم كلها بين اصبعین من اصایع 
الر حمن ۰ 
هل تدرون اول من بدخل الجنة من خلق الله ؟ 
أن ففراء الهاحر بن سیون الأغنياء لوم القيامة 
بأربعين خريفا . 
۳۳ 
( م ۲ - عیرو بن العاص ) 


ربج سیم 


وس بو 


۳ 


A 
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قدر الله القادیر قبل ان يخلق السموات والأرض 
موت يوم الجمعة يقى فتدة القبر . ۱ 
حديث الكلبة التى عوى جراؤها فى بطنها ٠‏ 

فتان القبور ٠‏ 

اطلمت فى الجنة فرایت أكثر اهلها الفقراء . 

إن فى الجنة غرفة بری ظاهرهاً من باطنها ٠‏ 

أن الرکن والقام باقونتان من ياقوت الجنة . 
الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة ۰ 

لقد رابت اللائكة تلقى به بعضهم بعضا ( لدعاء دما 
به أحد الصلين وراء النبى صلى الله عليه وسلم ) ٠‏ 
ان ارواح الممنين قلتقى على مسيرة يوم ٠‏ 

لا اخاف على أمتى الا اللبن فان الشيطان بين 
الرغوة والصريعم 

بطلم الله عز وجل الى خلقه ليلة النصف من 
شعبان ٠‏ 

يغرب الکبة ذو السويقعين من الحيشة . 

ای الدینتین تفتح أولا ؟ القسطنطينية ۰ 

سیانی آناس من امتی يوم القيامة ورهم کضسوء 
اشن ۸ 

تحشر التکبرون يوم القيامة آمثال الذد ۰ 


53 357 بو شك أن بغربل الناس غربلة وتيقى حثالة من 
الشباس ۰ 


شا شتا 


۲ ب بقال لصاحب القرآن » اقرا وارق ورتل كما كنت 
ترتل نی الدنیا + 
۳ ب انما هلکت الأمم قبلكم باختلافهم فى الکتاب . 


Se E SEE‏ القانية r‏ حدما لتق 
ورجلاه با مغرب . 


ولا ب يحلها ویحل به رجل من قريش ۰ 


۷ .. لو أن رصاصة مثل هذه .. ارسلت من السسماء 
الى الأرض لبلفتها قبل الليل .٠‏ 


۸ - أكتبوا لعبدی فى كل يوم وليلة ما كان بعمل من الخير 
' ماکان ف وثاقی . 


۰ کون فتنة تستنظف العرب قتلاها نی النار . 


ومذا قلیل من كثير من هذا النوع وهذا له دلالنان : 


الاولی ۾ أن عبد الله بن عمرو كان له شغف برواية أحاديث 
هذا النوع من التنبوات الدنيوية والأحوال الأخرودة » وهلا 


o 


۹ 


یتفق مع میله الى الاطلاع على الکتب القديمة کالتوراة وشروحها 
وهی مث حونة دكثير من هذه الألوأن ۰ 
الثانية : أن الناس فى ذلك الوقت بل وف كل زسان 


ايستهويهم هذه اإوضوعات لتشوف النفوس دائما الى الأشياء 


الغائبة عن انظارها . 


متالس عبد الله العلجية : 


ولذلك کثرت مجالسه والتفاف الئاس حوله فى کل مکان 
بحل به بل ان القصاص الذین كان بستخدمهم الأمویون امشال 
نوف البکالی کانوا بفسحون الجال لعبد الله بن عمرو للحديث 
لأنه كان بجمع بين مادة هؤلاء القصاص وبين احادیث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 

| - روی ابن سعد فى الطيقات ( ج ٤‏ ص ۱۲ ) قال : 
كان عبد الله بن عمرو اذا جلس لم تنعلق فرش ۰ 

؟ ‏ وعن أبن أبى مليكة ( المصدر السابق ) قال : كان 
عبد الله بن عمرو يأتى الجمعة من المفمس )١(‏ فيصلى الصبح ثم 
برتفع الى الحجر فيسيح ویکیر حتى تطلع الشمس ثم يقوم فى 
جوف انعر لمن النه اتا + 

۲ - وعن سلیمان بن الربيع ( نفس الصدر ص ۲۲ ) 
قال : انطلفت فى رهط من نساله اهل البصرة الى مكة فدخلنا 
على عبد الله بن عمرو فقلنا : آنت عبد الله بن عمرو وأنت صاحب 


(۱) المغمس کمعظم موضع بطریق الطائف فيه قبر أبى رغال دليل آبرهسة 
صاحب قصة الفيل . 


۳۹ 


رسول الله صلی الله عليه وسلم ورجل من قریش وقد قرات 
الكتاب الأول ولیس احد ناخذ عنه احب الینا او قال أعجب الينا 
منك فتحدثنا بحديث لعل الله أن ينفعنا به . 


ات وروی مسام عن عيد الرحمن بن عند رب الكعسة 
ظل الكعبة والناس مجتمعون عليه فأتيتهم 'فجلست اليه . 


ه - وروی الامام احمد أن نوفا البكالى ( قاص بنى 


آميسة ) وعبد الله بن عمرو بن الساص اجتمصا فقال نوف : 


لو أن السموات والارض وما فيهما وضعتا فى كفة الميزان ووضعت 
لا اله الا الله فى الكفة الأخرى لرححت بهن » فقال عبد الله بن 
عمرو بن العاص : وانا احدئك عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : صلینا مع النبى صلى الله .عليه وسلم ذات ليلة فعقب من 
عقب ورجع من رجع .. الحديث . 

5 - ودوی ف السند عن الشعبى قال : جاء رجل الى 
عبد الله بن عمرو وعنده القوم فتخطى اليه فمنعوه فقال : دعوه 
فاتی حتى جلس عنده فقال : أخبرنى بشىء حفظته من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ... الحديث . 

۷ - روی البخارى عن مسروق قال : دخلنا على عبد الله 
ابن عمرو حين قدم مع معاوية الى الكوفة وف رواية مسلم : 
كنا تأنى عبد الله بن عمرو فنتحدث اليه , 

م ووی الامام احمد فى مسئده أن عبد الله بن عمرو بن 
العاص كان يصلى بمسجد ايلياء فمال اليه الناس فجاء رسول 
يزيد بن معاوية أن اجب قال : هذا ننهانی أن أسعدثكم كما كان 
أبوه نهائی . 

٩‏ - وق السند عن شهر بن حوشب قال : لما حاءتنا 


۳۷ 


بيعة يزيد بن معاوية قدمت الشام فاخبرت بمقام قومه نو ف 


'فحئته اذ حاء رجل فاشند الناس عليه خميصة واذا هو عبد الله بن 
"عمرو بن العاص فلما رآه نوف امسك عن الحدیث فقال عبد الله : 


سمعت دسول الله صلی الله عليه وسلم يقول : انها ستکون هجرة 
بعد هجرة .+ الحديث . 

وعن شهر كذلك فى بعض طرق هذا الحديث قال : 
أتى عبد الله بن عمرو على نوف البكالى وهو يحدث فقال : حدث 
فانا قد لهينا عن الحدت قال : ما كنت لأحدث وعندى. رجحل 
من أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم ثم من قریش فقال 
عبد الله بن عمرو : سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم بقول : 
ستکون هجرة بعد هجرة ... فعبد الله بن عمرو كان بحدث فى 
كل مكان بحل به : فى مكة وفى الكوفة وی فلسطين وق الشام ۰ 
وأما مضل اقا اسدوطنها سد هیا الوه عمزو و کان اذا متافن الن 
ممق اللا الدكورة وحم الها 


وقد تبوا كثير من تلاميذه فى مصر مراكز القضاء والافتاء 
قیها فهم وتلاميذهم بکوون مدرسة كان رائدها الأول عبد الله بن 
عمرو بن الماص . وقد ساعد على ذلك طول اقامته بها وحسه 
للعلم وكثرة روايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ۰ 


قال الرحوم احمد امین فى كتابه فجر الاسلام ( ص ۱۹۰ ) : 
ان عبد الله بن عمرو بن العاص يعد بحق مؤسس الدرسة 
المصرية فقد اخد عنه كثير من أهل مصر وکانوا يكتبون عنه 
ما بحدث ( تشبها بأستاذهم الذى كان کتب عن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ) . 

روى المفريزى عن حيوة بن شریح قال : دخلت على 
حسین بن شفى بن ماتع الأصبحى وهو بقول : فمل الله بفلان 


۳۸ 


تا هر SE‏ زا یر 
رسول الله فى كذا وقال رسول الله کذا » والآآخر ما کون من 
الأحداث الی يوم القيامة 4 فا خذ‌هما فر می بهما بین الخو لة 
والربساب () ٠‏ 


عبت الله بن عمرو آلفنی : 


وقد عد عبد الله بن عمرو من طبقة الصحابة الفتين . ذکر 
انون شع ف ايفاك ( جع هن 0۱۳ قال ١‏ كان ناين ا 
وابن عمر وأبو سعيد الخدری وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو بن 
العاص ۰ مع آشاه لهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فتون بالد شة و بحدئون عن رسول الله صلى الله عليييه 
الفتین من الصحابة الى ثلاث طبقات مکثرن ومتوسطين ومقلین 
» والتوسطون من الصحاب 4 فيما روی عنهم من الفتسا » : 
وأبو هريرة وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمرو بن العاص .. 
فهؤلاء يمكن أن يجمع من فتيا كل واحد منهم جزء صغير جدا . 


وقد صدق ابن القيم فقد لاحنلت انثاء قراءاتى أن ما روی 


عنه من فتاوى قدر ضثيل أذكره شیما بلى : 


(۱) القريرى ج ۲ ص ۳۲۳ قال آبو سعيد بن يونس : الشولة والرباب 


مركبان كبيران من سفن الجر کاثا عند رأس الجنر هما بلى الفسطاط تجوز 


من تحتهما لكبرهما ‏ المراكب ٠‏ 


۳۹ 


ga ie REA‏ و هو یت سبح یت توس لاك سا ار اس ا اف اا ها ما ا ةكد هه وت وت کی 


e 


۱ - روی مسام وابن ماجة عن عائشة رضى الله عنها : 
انه بلغها أن عبد الله بن عمرو دامر نساءه اذا اغتسان أن سقضن 
رعوسهن فقالت : يا عجبا لابن عمرو افلا بأمرهن أن يحلقن 
رءوسهن ؟ لقد كنت آنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل : 
من ااء واحد فما آزید على أن افرغ علىراسى ثلاث افراغات . 


؟ ‏ روی الامام احمد أن رجلا سال أبن عمرو بن العاص 
فقال : سیم كان فى حجرى وتصدقت عليه بجارية ثم مات وأنا 
وأرثه فقال له عبد الله بن عمرو : أخيرك بما سمعت من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : حمل عمر بن الخطاب على 'فرس ف 
سبيل الله ثم وجد صاحبه قد أوقفه سيعه فأراد أن بشتربه 
فسال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن ذلك وقال : 
اذا تصدقت بصدقة فاأمضها . 


۳ ب روى ابو داود عن خالد بن الحويرث قال * ١‏ 
عبد الله بن عمرو كان بالصفاح ( مكان بمكة ) وان رجلا جاء بأرنب 
قد صادها فقال : با عبد الله بن عمرو ما تقول ؟ قال : قد جىء 
بها الی رسول ال صلی ال علیه وسلم وانا جالس قلم یاکلها ولم 
بنه عن آکلها وزعم آنها تحیض . 

؟ - وروی ابو داود عن على بن آبی طالب وابن عمسر 
وعبد الله بن عمرو آنهم جمیعا قالوا الجنب اذا اراد أن یاکل 
توضا (۱) ۰ 


ه ‏ وروی أبو داود كذاك آن آبن. عساس وابا هريرة 
وعبد الله بن عمرو .بن العاص ستاوا عن البكر يطلقها زوجهسا 


)0 المنهل العذب المورود ج ۲ ص ۲۹۲ ۰ 


۲۰ 


ا دش وقسال الترمذی : وقد کر ه بعض اصحاب انیم 
صلی الله عليه وسلم الوضوء بماء البحر منهم أبن عمر وعبد الله 


۷ - روی الامام احمد عن عمرو بن حرش الزییدی قال : 
قلت با أبا محمد اذا بأرض لسنا نجد بها الدينار والدرهم وائما . 
آموالنا ااواشی فنحن تتسایعها يننا فنبتاع البقرة بالشاة نظرة 
الى أجل والبعير بالبقرات .. کل ذلك الى اجل فهل علینا فى 
صلى الله عليه وسلم أن أبعث حيشا على ابل كانت عندى . قال : 
ابلا بقلائص من ابل الصدقة الى محلها حتى نف هذا 
البعث ۰۰ فکنت أبتاع البعير بالقلوصين والثلاث من ابل الصدقة 
الى محلنا حتی نفذت ذلك البعث . 

۸ - ذکر البخاری فى کتاب الوكالة ؛ باب وكالة الشاهد 
والغائب جائرة وکتب عبد الله بن عمر الى قهرمانه وهو غائب أن 

۹ ب دگل التخار ی كذلك فى کناب الاستنذان : باب من لم 
بسلم على من اقترف ذنبا ومن لم برد سلامه حتی نتبین توبته 
على شربة الخمر ٠‏ 

۰ - وی أحمد فى مسنده أن مولی لصد الله بن عمرو 
قال له : انى آرید أن أقيم هذا الشهر هنا ببيت القدس فقال 
له : تركت لاهلك ما بقوتهم هذا الشهر ؟ قال : لا قال : 
فار جع الى اهلك فاتر ك لهم ما قو تهم فانی سمعت رسول الله 
صلی الله عليه وسئم بقول : کفی بالرء ائما أن يضيع من بقوتا . 
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وترجع علة فتاوی عبد الله بن عمرو الی ما یاتی : 


۱ س أت عناشه بالرواية کانت أكثر من عناته بالا فتاء ٠‏ 
من الأمم السابقة والحوادث الانية والأمور الفيبية وقد عرف 
الناس عنه ذلك فکائوا بقصدونه من اجل هذا . 

»ب اشتفاله بالسياسة فترة من الزمن فقد كان والیا 
على الکو فة وواليا علی مصر بعك و فاة انيه 4 و شاهد مع عمر و 

٤‏ ب أن أقامته فى غير مصر كانت بصفة مؤقتة اما للحج 
واما لرماية آمواله بالطائف .. 

وقد كان فى مكة مفتبها عبد الله بن عباس ؛ وف المدينة 
مفتيها عبد الله بن عمرو وف الكوفة مفتيها عبد الله بن مسعود » 
و قد حمل لواء الا فتاء بعد هم تلامپذهم ۰ وقد ورد أنه سئل مرة 
رف ا قاجا على ان غاس + 

ه ‏ أن کراهية الحکام الأموبين كما سيتبين 'فيما بعد ب 
لعبد الله ابعدت الناس عن استفتاله والر وابة عله خوفا من 
شاطان نش ایا : 
ونطبیق العلم على العمل اقری رى ال عنه . اذا عرش له آمز 
استحضر النص ف الحال ممثلا فى سنة قولية أو عملية أو اقرارية 
کما یدل هل ذلك ما سيق من فتاویه وما :بای : 


5 


۱ - روی مسام عن خيثمة بن عبد الرحمن قال : كنا 
جلوسا مع عبد الله بن عمرو أذ <اءه قهرمان له فدخل فقال : 
أعطيت الرفیق قوتهم ؟ قال : لا قال : فانطلق واعطهم قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء اثما أن بحبس عن 
من يملك فونه + 

؟ ‏ وروی أبو داود عن مجاهد أن صف الله بن عمرو ذبح 
شاة فقال : اهديتم لجارى اليهودى ؟ فانی سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بقول : مازال جبريل بوصینی بالجار حتى 
ظنتت أنه سیورثه ۰ ۱ 

9 وروی الامام آحمد عن مجاهد آراد فلان أن يدعى 
حنادة بن ابى آمية فقال : عبد الله بن عمرو ٠.‏ قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : من أدعى الى غير ابیه لم يرح رائحة الجنة 
وان ربحها ليوجد من قدر سبعين عاما . 

؟ ‏ وروی ف السند أن عبد الله بن عمرو كان منزله فى 
الحل ومسجده فى الحرم فرای ام سعيد ابنة أبى جهل متقلدة 
قوسا وهی تمشی مشية الرجل فقال عبد الله : من هذه ؟ فقيل 
له : هذه ام سعيد بنت أبى جهل فثال : شمعت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم بقول : ليس منا من تشبه بالرجال من 
النساء ولا من تشبه بالئساء من الرجال . 

ه ل وروی فی آلسند عن أبى عبد الله مولی عبد الله بن 
عمرو ونحن نطوف بالبیت قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ما من ابام أحب الى الله العمل فیهن من هذه الأيام . 

1 - وروی ف السنند أن عبد الله بن عمرو کتب الى عامل 
له على ارض له أن لا نمنع فضل مائك فانی سمعت رسول الله 
صای الله عليه وسلم يقول : من منم فضل الاء ليمئع به فضل 
الكل منعه الله يوم القيامة فضله . 
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۷ - وروی ابن ماجة عن عمرو بن شعیب عن أبيه قال : 
طفت مع عبد الله قلما جثنا دبر الكعبة قلت : الا تتعوذ ؟ قال ٠‏ 
نموذ با من النار . ثم مضى حتى استلم الحجر وأقام بين 
الركن والباب فوضع صدره ووحهه وذراعيه وكفيه هكذا 
وسطهما بسطا ثم قال : هكذا رادت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم یفعله . 

۸ - وروی ف السند عن ناعم مولی ام سلمة عنه قال : 
حججت معه حتی اذا كنا ببعض طرق مكة رایته تيمم فنظر حتى 
اذا استبالت جلس تحتها ثم قال : رات رسول الله صلى الله 
عليه وسلم تحت هذه الشحرة اذ أقبل رحل من هذا الشعب 
فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال : با رسول الله 
انی قد أردت الجهاد معك أبتغى بذلك وجه الله والدار 
الآخرة .. الحدیث . ۱ 


وقد كان رضی الله عنه شديد الحرص على الوقوف على حد 
النص الذى سمعه يدل على ذلك ما رواه الامام أحمد عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم . لا بقضی الا أمير أو مامور أو مراء فقلت له * انما كان . 
ببلفنا : أو متكلف قال : هكذا سمعت النبى صلی الله عليه وسلم 
بقول ٠.‏ 


طائفة من كلامه : 

ولعبد الله بن عمرو کلام مو قو ف عليه بعضه حكم وأخبار 
عن الامم السيابقة أو الحوادث اللاحقة مصدرها التوراة وما كان 
بطلم عليه من كتب الاقدمین وبعضه نتيحة لتجاربه الخاصة 


نقشيس منه ما يلى : 
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0 ب لخير أعمله اليوم احب الى من مثلیه مع رسول اله 
نا اک ولا تهمنا الدنيا » وانا اليوم قد مالت بنا الدنیا () . 

؟ - كان يقال : دع ما لست منه فى شىء ولا تنطق فیما 
لا يعنيك واخزن لسانك كما تخزن ورقك () . 


۲ - فى الناموس الذى أنزل الله تعالی على موسى عليه 
السلام : ان الله تعالى ببغض من خلقه ثلائة : الذی بفرق بين 
المتحابين » والذی يمشى بالنمائم » والذى بلتمس البرىم 
ليعنته (۲) + 

> - مکتوب فى التوراة : من نجر فجر ومن حفر حفرة 
سوء لصاحبه و قع فيها , 

ه ل أن ابليس موثق فى الأرض السفلی فاذا تحرك كان 
كل شر على الأرض بين اثنين فصاعدا من تحرکه ( حلية الأوليام 
ج ۱ ص ۲۸۲ ). 


1 ب لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبكيتم كثيرا 
ولو تعلمون حق العلم لصرخ أحدكم حتى ينقطع صوته ؛ ولسجد 
حتى بنقطع صلبه ( حلية الأولياء ) . 
نت تنجمعون فبقال : أبن فقراء هذه الامه ومساکینها ز 

قال : فتبرزون فيقولون ما عنلدكم ؟ فتفولون : بارب ابتلینا 
فصبرنا وانت اعلم وولیت الاموال والسلطان غیرنا .قال : فیقال : 
صدقتم قال : فیدخلون الجنة قبل سائر الناس بزمان وتبقی 
شدة الحساب على ذوی الأموال . 


(0 » ©) 6 (۲) حلية الأولياء ج ۱ ص ۲۸۳ . 


1۵ 


۸ - ارواح المؤمنين فى جوف طمر خضر کالزرازیر () 
بتعار فون ویرزقون من ثور الجنة + 

٩‏ - مر عبد الله على رجل بعد صلاة الصبح وهو ناثم 
فح رکه برجله حتی اسنيقظ فقال له : اما علمت أن الله عز وجل 
يطلع فى هذه الساعة الى خلقه فیدخل ثلة منهم الجنة برحمته 
( الحلية ص ۲۹۰ ) ۰ 


٠‏ آلا اخبركم بافضل الشهداء عند الله تعالى منزلة 
يوم القيامة ؟ الذين يلقون العدو وهم فى الصف فاذا واجهوا 
عدوهم لم يلتفت يمينا ولا شمالا الا واضعا سيفه على عانقه يقول : 
الهم انى اخترتك اليوم بما اسلفت فى الأيام الخالية فيقتل على 
ذلك . فذلك من الشهداء الذین يتلبطون ( يتمرغون ) فى الغرف 
العلی من الجئة حيث شاژا ( الحلية ص ۲۹۰ ) ۰ 


۱ - مر بعبف الله بن عمرو بن العاص نفر من أهل البیمن 
فقالوا له : ما تقول فى رجل اسلم فحسن اسلامه وص‌اجر 
فحسنت هجرته وجاهد فحسن چهاده ثم رجع الى آبویه بالیمن 
فیرهما ورحمیما قال : ما تقولون انتم ؟ قالوا نقول قد آرند على 
عقبیه- قال : بل هو فى الجنة » ولکن ساخبرکم بالرند على عقبيه 
رجل اسلم فحسن اسلامه وهاحر فحسنت هجرته وجاصد 
فحسن جهاده ثم عمد الى ارض نبطی فأخذها منه بجزیتها ورز فها 
ثم اقبل علیها يعمرها وترك جهاده فذلك الرند على عقبيه 
( الحلية ۲۹۰ ) . 

۲ - لان أكون عاشی عشرة مساكين يوم القيامة احب 
الى من أن أكون عاشر عشرة آغنیاء فان الاکثرین هم الأقلون يوم 


مە سد 


(۱) الزرازیر مفرده زرزد بوزن هدهد اسم طائر ٠‏ 


5 


القيامة الا من قال : هكذا ومکذا شول : تصدق بمینا وشمالا 
( تاريخ الاسلام ج ۲ ص ۲۷ ) ۰ 


1 احرث لدنياك کانك نمیش بدا واحرث لاخرتك 
کانك نموت غدا (۱) . 


5 ب أن فى البحر شياطين مسچونه آوثقها سلیمان يوشك 
أن تخرح فتقرا على الناس قرآنا (0) . 

- من البخاری : ساله عطاء بن يسار : آخبرنی عن 
تفه ریتون الله صل الل له وشل فى: افوراه :د فال < الجل 
والله انه لوصوف فى التوراة ببعض صفته فى القرآن يا أيها النبى 
آنا آرسلنالد شاهدا ومبثرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدى 
ورسولى سميتك المتوتل ليس بفظ ولا غلیظ ولا صخاب فى 
الأسواق ولا بدفع بالسيثة السيئة ولكن بعفو ويغفر وان يقبضه 
الله حتی يقيم اللة العوجاه بان يقولوا لا آله الا الله ویفتح بها 
ااا او وا لاه 


5 آهل مصر أكرم الأعاجم كلها وأسمحهم بدا وا فضلهم 
الزاهرة ج ۱ ص 19 ) . 

۷ .لما خلق الله آدم مثل له الدنيا : شرفها وغربها 
سهلها وجبلها وأنهارها وبحارها وعامرها وخرابها ومن بسکنها 
من الاأمم ومن بملكها من الوك » فلما رأى مصر رآها أرضا 
سهلة ذات نهر جار مادنه من الحنة تنحدر فيه البركة » ورای 
جبلا من جبالها مكسورا نورا لا يخلو من نظر الرب عز وجل اليه 


(۱) عيون الأخبار لابن قتيبة ج ۱ ص ۲5 ٠‏ 
(۲) مسلم ج | ص ۷٩‏ بشرح النزوی ٠‏ 


1۷ 


1 
3 


بالرحمة » فى سفحه اشچار مثبرة فروعها فى الجنة تسقی بماء 
الرحمة فدعا آدم فى النيل بالبركة » ودعا لارض مصر بالرحمة 
والبر والتقوى وبارك على نيلها وجبلیا سبع مرات قال ٠‏ 
ابها الجبل المرحوم سفحك جنة وتربتك مسكه تدفن فيها 
عراس الجنة ارض حافظة رحيمة لاخلتك يا مصر بركة » ولازال 
بك حفظة ولازال منك ملك وعز » يا أرض مصر فيك الخبايا 
والکنوز ولك البر والثروة > سال نهرك عسلا أكثر الله رزقك 
ودر ضرعك وزكا نبانك وعظمت بركتك وخصبت » ولازال .فيك 
با مص یں ما لم لتجبرى اوتتكترى او تخونی » فاذا. فعلت ذلك 
عداك شر ثم بفور خيرك ۰ فکان عليه السلام اول من دعا لها 
بالرحمة والخصب والرأفة والبركة (۱) ۰ 


۸ - لما قسم نوح عليه السلام الأرض بين ولده جعل 
لحام مصر وسواحلها والفرب وشاطىء النيل » فلما قدم بيصر بن 
حام وبلغ العريش قال اللهم ان كانت هذه الارض التى وعدتنا 
على لسان نبيك نوح وجعلتها لنا منزلا فاصرف عنا وباها وطيب 
لنا ثراها وأجمع ماءها وانبت كلأها وبارك لنا فيها » وتم لنا 


وعدك انك على كل شىء قدير وانك لا تخلف الميعاد » وجعلها 


بيصر لابنه مصر وسماها به (۲) ۰ 
براسه و صلدره و حناحیه وذلبه فالرأس مكة والديئة واليمن 4 
يقال لها : واق واق » وخلف ذلك من الأمم ما لا بعلمه الا الله . 
والجناح الاسر السند والمند وخلف الهند امة يقال لها : باسك 
وخلف باسك آمة يقال لها : منسك © وخلف ذلك من الامم 
)1 من آلنجوم الراهرة ص ۹ .۰ 
(۲) من النجوم الزاهرة ص ۲۰ .۰ 


A 


ما لا يعلمه الا الله » والذنب من ذات الحمام الى مغرب الشمس 
وشر ما فى الطیر الذنب ( النجوم الزامرة ص ۴١‏ ) . 


۰ نيل مصر سید الانهار وسخر الله له کل نهر من 
الشرق الى الفرب فاذا اراد الله تعالی : أن بجری نيل مصر أمر 
الله كل اهن أن بمدهة فأمدنه الأنهار بمائها وفجر الله له الأرض 
فيونا. . ناذا انتهت جریته الی ما آراد اھ هرا وحل ارون ال 
الى دل ماء أن برجع الى عنصره . 


ویبدو أن أحاديث الشیاطین السجونة التی أوثقها سلیمان 
والاحادیث فى فضل مصر ونیلها وخلق الدنیا على خمس صور 
آنها من احادیث الزاملتین » ولاشك أن عبد الله بن عمرو كان 
بحدث الناس »۰ بالاسرائیلیات ولا بری فی ذالك حوجا ؛ لاسیما 
روایته الحدیث الصحیح الذی رواه البخاری : بلفوا عنی ولو 
آية وحدئوا عن بنی اسرائیل ولا حرج » ومن كذب على متعمدا 
نليتيوا مقعده من النار . وروی ابو داود عن عبد الله بن عمرو 
قال : كان نبی ال صلی الله عليه وسلم بحدئنا عن بنی اسرائیل 
حتی بصبح ما يقوم الا الى عظم صلانه ( عظم الثیء اکثره ومعظمه 
کان اراد أنه صلی الله عليه وسلم لا يقوم الا لصلاة الفريضة ) وروی 
فى السند عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو 
أن النبى صلی الله عليه وسلم قال : ضاف ضيف رجلا من بنى 
اسرائيل وفى داره كلبة مجم فقالت الكلبة : والل لا انبح ضيف 
املی قال : فعوی جراوها نق بطنها قال : قیل : ما هذا ؟ فأوحی 
لله عز وجل الى رجل منهم : هذا مثل آمة تکون من بعدکم 
شهر سفهای‌ها آحلامها » وروی الترمدی ( ج ۲ ص ۲۱۸۱ ) عن 
ابن عباس قال : مر بهودی بالنبی صلی الله عليه وسلم .فقال له 
النبى صلی الله عليه وسلم : با بهودی حدثنا ... ( حديث حسن 
غر نف میم ٩‏ ۱ 


4 
[ م ؟ سم عمرو بن العاص ) 


فالرسول صلی الله عليه وسلم كان بتحدث عنهم ويستمع 
منهم ولا بری حرحا فى ذلك ٠.‏ وقد ورد فى حدیث آخر رواه 
النکازی عن أبى هريرة قال : كان اهل الکتاب یقراون التوراة 
بالعبرانية ویفسرونها بالعربية لاهل الاسلام » فقال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : لا تصدقوا آهل الکتاب ولا تكذبوهم 
وقولوا آمنا بالله وما انزل الینا وما آنزل الیکم . والقصسود من 
هذا الحدیث الأخبار التی تکون محتملة للصدق والكذب > 
اما ما بخبرون به مما هو صبدق فى شرعنا فلابد من تصديقهم 
فيه » وما يخبرون به مما هو كذب فى شرعنا فلابد من تكذيبهم 
فيه ۰ 


ای اذا کان ما بخبرونکم به محتملا لثلا یکون فى نفس الأمر صد قا 
فتکذبوه او کذبا فتصدقوه فتقعوا فى الحرج » ولم يرد النهى 
عن تکذیبهم فيما ورد شرعنا بخلافه ولا عن تصديقهم فیما ورد 
شرعنا بوفاقه نبه على ذلك الشافعی رحمه الله . 


وکان عبد الله بن عمرو يعرف السريانية وکان يطلع على 
مولفاتها بنفسه » وكان من العلم وقوة النظر بحيث يستطيع أن 
ميل بين الحق والباطل » ولا پنتظر من رجل يحب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ویحمل عنه بشهادة السيدة عائشة علما 
كثيرا أن جلس ليحدث الناس بالاسرائيليات وينسبها الى الرسول 
صلى الله عليه وسلم فقد رأينا فى كلامه السابق أنه كان يقول : 
فى الناموس الذى انزل الله على موسى كذا وكذا وف التوراة كذا 
وكذا » وقول الأعرابى له فى حديث : المسلم من سلم المسلمون 
من لسانه ویده : ودعنا ومما وحدت فى وسقيك يوم اليرموك س 
بدل على انه كان بمیز فى جلساته العلمية بين احادیث الرشول 
صلى الله عليه وسلم وبين كلام الزاملتين . 


0۰ 


ويذهب بعض الژّلفین الحدئین (۱) الى أن عبد الله بن عمرو 
ابن العاص كان تلميذا لکمب الأحبار وانه استمد منه کثیرا من 
الاسرائيليات » وأنه كان بجلس وبحدث الناس بحديث الزاملتين 
على آنهما من النبى صلی الله عليه وسلم » ويطعن فى حديثه الذی 
رواه البخارى : حدثوا عن بنى اسرائیل ولا حرج » ویدعی أن 
صفه بزسول ال اا له وا فى رادت وقد و ها 
البخارى عن عبد الله بن عمرو - آنها حديث خرافة . 


عبد الله بن عمرو لیس تلميذا لكعب الأحبار : 


وعبد الله بن عمرو بن العاص ليس تلميذا لكعب الأحبسار 
فاستاذ عبد الله انما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم > 
وما روى عن عبد الله من الاسراثيليات ليس مصدرها كعب لأن 
عبد الله نفسه كان يطلع على التوراة » وقد عرفنا من قبل انه 
تعلم السريانية وقد أصاب زاملتين من علوم أهل الكتاب يوم 
اليرموك . وقد قرأت أكثر من خمسة وثلاثين ألف حدرث 
فما وجدت رواية لعبد الله بن عمرو عن كعب الأحبار الا خبرا 
واحدا لا بعد روابة عنه مذكورا فى طبقات ابن سعد ( ج ) 
ص ۱۳ ) قال : التقى كعب الأحبار وعبد الله بن عمرو فقال 
كعب انطیر ؟ قال نعم قال : فما تقول ؟ قال اقول : اللهم لا طبر 
الا طيرك ولا خر الا خيرك ولا رب غيرك ولا حول ولا قوة الا بك 
فقال : انت افقه الغرب انها لكتوبة نی التوراة كما قلت 4 ودماء 
التطیر هذا نص حديث رواه عبد الله بن عمرو عن اللبى صلی الله 
عليه وسلم وذكره الامام أحمد فى مسنده . 

)١(‏ الاستاذ محمود ابو رية فى كتابه أضواء على السئة المحمدية 
صفحات ۱۱۲ ب ۱۱۳ س !| س ۱۲۵ 898 . 


0 


ویسندل صاحب کناب أضسواء على السئة الحمدية على 
أن عبد الك كان تلمیذاً لکعب الأخبار بدلیلین ۳ 


الأول : أن رجال الحديث ينصون فى كتبهم على أن العبادلة 
الثلائة وابا هريرة ومعاوية وانس بن مالك وغرهم قد زووا 
عن كعب الاحبار واخوانه ۰ ثم يضر العبادلة الثلاثة بانهم : 
عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو ( ص ۱۲۵ ) 
المؤلفين العبادلة الثلائة فكذلك رايناهم يقولون العبادلة 
الأربعة )١(‏ . وقد ذكر الحافظ ابن حجر فى كتاب الاصابة فى 
تمييز الصحابة ( ج ه ص ۲۲۳ ) أله روى عن كعب الاحیسار 
من الصحابة ابن عمر وابو هريرة وابن عباس واين الزبير ب 
فعالبادلة هنا ثلائة ليس من بينهم عبد الله بن عمرو بن العاص > 
فخفسير الكانب للعبادلة الذين رووا عن كعب بأن منهم عبد الله بن 
عمرو بن العاص انما هو لحاجة فى نفس يعقوب !! وقد قرات 
البخاری ومسلما وآبا داود والنسائی والترمذی وان ماجة وقدرا 
كبيرا من مسند احمد بن حثبل وکتبا غیرها بلغت أحاديثها اکثر 
من خمسة وثلائین الف حديث كما ذکرث ولیس من بینها رواية 
واحدة لعبد الله عن کمب الاحبار . واذا فرض أن وجد له رواية 
من کمپ فلا بمکن أن تدل بصال على مقام الاأستاذية له , 
والكاتب لا بعرف أن عبد الله نفسه كان يعرف السريانية مما 
بتي له ان بطلم كما يطلع على المصادر الاسرائيلية . 


الشوراة وروی حدرثه البخاری ورواه كذلك الامام أحمد 2 


(۱) قال ابن الصلاح في مقدمته ( ص ۲۱۲ ) العبادلة السمون بعبد الله 
من الصحابة سلفون نحو ۲۲۰ لفسا ۰ 


o 


مسنده . ونقل الكاتب عن ابن كثير أن عطاء بن يسار وهو راوی 
الحديث عن عبد الله بن عمرو لقى كعبا الحبر فسأله فما اختلفا 
فى حرف » ويعلق الكاتب على ذلك بأنه كيف يختلفان وكعب هو 
الذی علمه ۰۰ ( ص ۱۹6 ) ۰ 

ولف ف الخ غاا يذل ن أن كلها من خی ال ويا 
فمجرد اتفاق القصة لا يبدل على ذلك لأنه كما قلنا كان عبد الله 
قرا الثوراة وقد قرا عنذا الوضف: وعرف: آنه وص الرسول 
كما قرآه کمت. الجا 


صفة رسول الله صلى الث عليه وسام فى التوراة ليست خرافة : 


وقول الكاتب بان صفة رسول الل صلى اله علية: وسلم فى 
التوراة خرافة اساءة أدب منه فقد غاب عنه قول الله تبارك 
وتصالی ١‏ ورحمتی وسعت کل شیء فساکتبها للذين تقون 
ويؤتونالزكاة والذین‌هم بآباتنا يؤمنون. الذین‌بتبه‌ون الرسول‌النبی 
الأمى الدى ‏ بجدونه مکتوبا عندهم فى التوراة والانجیل. 4 وقد 
ذکر الفسرون أن معنی بجدونه : أى بجدون نعته . وقد ذکر 
الکاتب ضمن قائمة الراجم والاسانید التی اطلع علبها کتساب 
العهد القدیم ( ص ۳۱۱ کتاب اضواء على السنة ) ولو انه 
جشم نفسه قراءة التوراة كما قراتها آنا لوجد فى سفر اشمیاء 
لاختلاف الترحمة سد لم أن للتوراة شروحا وتعليقات لا دعك أن 


وسوف نعرض ثلاث نراجم لثص هذا الوصف كما ذكرته 


o 


كما رواها له البخاری 4 الثانية الترجمة العربية للمعهد القديم 
الذی بابدینا والثالثة ترحمة نقلها أحد مولفی الثرن العاشر 
الهیحری (۱) . 

۱ - عن عطاء بن بسار قال : لقيت عبد الله بن عمرو بن 
الله عليه. وسلم فى التوراة قال : أجل والله انه لوصوف فى التوراة 
سعض صفته فى القرآن با أبها الشی انا أرسلناك شاهدا ومسشرا 
ونذیرا وحرزا للامیین انت عبدی ورسولی سسميتك التوکل 
لیس شط ولا غلیظ ولا صخاب ف الاسواق ولا يدقع بالسيثة 
السيئة ولکنه بعفو وبغفر ولن شضه الله حتى يم به الملة 
العوجاء بأن بقولوا لا اله إلا الله ويفتح بها اعینا عميا وآذانا صما 
وقلوبا غلقا . 

۳۲ ب من سسفر أشسعياء الاصحصاح الشانى والأربعءون 
ص ۱۰۲ ۰ 


فى نهاية الاصحاح السابق يتحدى بنی اسراتبل ویقول : 
ما هى الاولیات اخبروا فنجمل علیها قاوبنا ونعرف آخرتها 
او اعلمونا الستقبلات اخبروا بالآيات فیما بعد ( یات ۲۲ ب 
۳ ب ۲6 ل اصحاح 1۱ ) ثم يبدأ الاصحاح ؟؟ بالحدیث عن 
الستشلات الآتيات فیما بعد . هو ذا عبدى الذی اعضده 
مختاری الذی سرت به نی وضعت روحی عليه فیخرج الحق 
للأمم لا يصيح ولا يرافع ولا بسمع فى الشارع صسوته الى الأمان 
بخرج بالحق لا يكل ولا پنکسر حتى بضع الحسق ف الأرض 
وتنتظر الجزاثر شريعته . 

(۱) آبو الفضل الالکی السمودی من علماء القرن الساشر فى کتابه 
النتخب الجلیل من تخجیل من حرف الانجيل ۰ 


۱ أنا الرب قد دعوتك بالىر فأمسك بدك وأحففل وأجعلك 
مهدا للشعب ونورا للامم لتفتح عيون العمی لیخرج من الحیس 
من کتاب النتخب الجلیل ) . 


دی الذی ترضی نفسی أعطيه کلامی فیظهر فى الأمم عدلی 
ووصیهم بالوصابا لا يبضحك ولا بصخب یفتح العیون العور 
> ول2 الآذان الصم ولحيى القاوب الميتة لا بضمف ولا علب 
ولا نميل الى الهوى ولا ذل الصالحين الذين هم كالقضيب 
الضعيف بل شوی الصدبقين المتواضعين وهو نور الله الذى لا بطفاً. 


فات ترى أن العنی بكاد بكون متفقا وان اختلفت الألفاظ 
والتحريف الذى يشير اليه القرآن معناه فساد التأويل وحمل 
الألفاظ على غير معناها الراد فيكون فساد التأويل هنا ادعاءهم 
هی اوصاف نبى آخر غيره روى البخارى عن أبن عباس ( ج ٩‏ 
ص ,۱۱ ) قال : لیس احد يزيل لففل كتاب من كتب الله عز وجل 
ولكنهم بحر فونه ستأولونه على غير تأويله . 

واما شك الکانب فى حديث عبد الله الذى رواه البخارى : 
حدثوا عن بنى اسرائيل ولا حرج فهو طمن صريح بكذب عبد الله بن 
عمرو لانه وفعه الى رسول الله صلی الله عليه وسام فکائه یکلب 
ale‏ 4 وحاشها لله أن كب ع | اله بن عمرو علی رسسول الله 
صلى الله عليه وشام وهو الصحابی الجليل الذى احب الرسول 
كثبرا . وکان فيما حمل عنه هذا الحدیث الشریف . من كذب 
على متعمدا فليتبوأ مقعده من آلنار . ثم ان هذا الحديث ٠‏ 
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حدئوا عن بنی اسرائیل ولا حرج رواه مير عبد الله فیما ذکره 
الكاتب نفسه . ویکفی ردا على الكائب أن الحدیث مذکود فى 
صحيح البخارى ولم بعر ف أن أحدا طعن فيه ۰ وقد سيق أن 
ذكرت احادث تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان 
بحدث بنى اسرائيل وشحدث عنهم ويستمع اليهم وهذا ككثير 
موحود فی صحیح البخاری ومسلم وغيرهما . والقرآن نفسه 
مماوء بالحديث عن بنی اسرائيل وذلك لأن الحدیث عن الأمم 
السابقة لا تخلو من عبر وعظات . والعلماء قديما وحديشا من 
دابهم أن ينظروا فى كتب اهل الكتاب لیجادلوهم بالتى هی احسن 
ولبقيموا عليهم الحجة على صحة الرسالة الحمدية بما بمتقدون -- 
وقد قال تعالى : فان كنت فى شك مما أنزلنا اليك فاسال الذين 
شرآون الكتاب من قبلك . وقال ؛ قل فأتوا بالتوراة . 


ولم يكن عبد الله حینما بروی هله الاسرائيليات التى 
استمدها من كتبهم ليكذب على رسول الله فيحدث الناس من 
الراملتین وینسب الحدیث الية كما بدمی ذلك الکاتب وام يدع 
ذلك آحد غبره » فقا كان الکانب غير امین ف نقله فقد ذکر أن 
عبك الله بن عمرو أصاب زاماتين من علوم أهل الكتاب يوم اليرموك 
کان بحدث منهما عن الشى فكلمة عن النبى ليست موحودة 
فى النص الذى احالنا عليه فاللص ق الفتح ( ج ۱ ص ۱۱۷ ) 
كالآتى : ظفر عبد الله تحمل جمل من کتب اهل الكتاب فكان بنظر 
فیها و بحدث منها قتجنب الأخذ عنه لذلك كثير من أئمة التابمین 
فلم بقل فى الفتح ۰ عن النبيی وژادها الکانب غير الأمين . 

وقد سبق فى حديث قيض العلم أن اقرث السيد عائشة 
تحفظ عبد الله و قالت : وال لقد حفظ عبد الله آراه ما زاد فيه 
ولا نقص . وقد سبق أن ذکرت أن عبد الله كان بميز فى جلسانه 
«العلمية بين الحديث النيوى وبين آخبار اهل الكتاب . ولم 
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بعر ف من تاريخ عبد الله أنه اختلط فى ای فترة من فترات حیانه 
بل عاش الرجل متوقد الذهن صافى العقل يعى بقلبه ویدون 

وقد كان الناس بتناقلون فى حیاته احادشه ویشوهونها 
أحيانا وبتقولون عليه ما لم بقل » روى مسلم فى صحیحه عن 
يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود الثثفی قال : سمعت 
عك الله بن عمرو وحاءه رجل فقال : ما هذا الحديث الذى 
تحدث به تقول : ان الساعة تقوم الى كذا وكذا فقال : سبحان 
الله أو لا اله الا الله أو كلمة نحوهما . لقد هممت أن لا احدث 
ایا اا اننا لت انعم ستسدرون. تمت ليلدل امنا 
عظيما . 

ودوی الامام أحمد ف مسنده عن عبد الله بن الدیلمی قال * 
دخلت على عبد الله بن عمرو وهو فى حائط له بالطائف فثلت : 
بلغنى عنك حديث .. فقال عبد الله بن عمرو الى لا احل لأحد 
ان یقول علی ما لم اقل سمعت رسول الل صلی الك علیه وسلم 
قول ین الحدنك : 

فاذا كان هذا فى حياة عبد الله فما بالك بعد وفانه لا سیما 
أنه.لم يكن مع حكام الأموبين على وفاق بل کانوا بكرهونه 
ويسديئون اليه » فلا يبعد أن بكون كثير من هذه الاسرائيليات 
المنسسوبة الى عبد الله بن عمرو زورا وبهتانا والحمد لله الذى 
قيض رجال السئن فميزوا الخبيك من الطيب ولم ار فى کتب 
السنة الا اللذر اليسير جدا مما يصح أن بطلق عليه اسرائيليات 
كحديث مسلم فى مقدمته : ان.فى البحر شياطين.مسجونة اوثتها 
سليمان توشك إن تخرج فتقرا على الناس قرآنا . والموجود 
فى كتب التاريخ منها ‏ وقد عرضت طائفة منه ب اما مبتور 
الأسانيد فيكون محلا للشك أو ضعيفها فيكون موحبا للر فض . 


- ۷ 


وصاحب کتاب اضواء على السنة الحمدية يلقى القول 
جزافا دون نحقيق وهو اثر على الحدیث وعلی رجال الحصدیث 
وقاس ف احکامه علی الصنحابة الرواة امال ابن هربرة وغبد ان 
ابن عمرو وبشك ويشكك الئاس حتی فى بعض احادیث البخاری 
ومسلم ویدعی فى مقدمته أنه ما بفعل ذلك الا ابتغاء وجه الله 
ويا وجه الله تبارك وتعالى كم من الجرائم العلمية ترتكب باسمك !! 


الف مثل : 


وقبل أن نختم الکلام على الحانب. الثقاق من شسخصسية 
عبد الله بن عمرو یجدر بنا أن نشير إلى ما كان بحفظه عبد الله من 
أمثال . روى الذهبی فى تاريخ الاسلام ( ج ۲ ص ۲۷ ) عن 
شفى بن ماتع ( الذى كتب عنه كتابين ) عن عبد الله بن عمرو 
قال : حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف مثل . وقد 
ذکر أبن القیم ( أغلام امو قمین ج ۱ ص ۲۳۲۰ وما بعدها ) طائفة 
من الامثال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ففی الصحیحین 
من حديث أبى هريرة . أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال ؛ 
ارایتم لو أن نهرا بباب أحدكم ‏ يغتسل منه خمس مرات هل 
یبقی من درنه شىء ؟ قالوا : لا قال : فذلك مثل الصلوات 
الخمس یمحو الله بهن الخطايا ٠‏ ومثل صلی الله عليه وسلم 
المؤمن القاریء للقرآن بالاتر حة فى طيب الطعم والروح وضده 
بالحنظلة وااوّمن الذی لا يقرأ بالتمرة فى طيب الطعم. وعدم 
الريح » والفاجر القارىء بالربحانة ربحها طيب وطعمها مر » 
ومثل الؤّمن بالخامة من الزرع لاتزال الرباح تمیلها ولابرال اومن 
بصيبة البلاه » ومثل المنافق بشجرة الارز - وهی الضئويرة ى 
لا تهتز ولا تمیل حتی تقطغ مرة واحدة . ومثل المؤمن. بالنْلدة 
فى كثرة خيرها ومنافعها وحاجة الشاش الیها » ومثل امسه 
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والأمتین الکتابیتین قبلها فیما خص الله امته واکرمها به باجراء 
عملوا بأجر مسمی لرجل يوما على أن يوفيهم اجورهم فلم یکملو! 
شبة لو مهم وتركوآأ العمل من أثناء النهار فعملت أمته بقية 4 النهار 
فاستکماو | أجر الفر شین . 

ومثل هذه الأمثال التى ذكرها ابن القيم ورد فى الأحاديث 
التى رواها عبد الله بن عمرو فمن ذلك . 1 


١‏ س مثل الذى يسترد ما وهب كمثل الكلب يقىء فیاکل 


؟ ل ان الله عر وجل يبغض البليغ من الرجال الذى 
يتخال بلسانه كما تتخلل البقرة پلسانها . 

۳ - ان مثل الأ کمثل القطمة من الاب نفخ طلیها 
اها ل يني و تنقض الن. نكل لار تيكل الط ا 
طیبا ووضعت طا ووفعت فلم عکسر ولم تفسد .. يراه 
کنجوم السماء ( من حدث الحوض ) . ۱ 

> س لا تنتفوا الشيب فانه ور السلم . 


۵ سه يبعث الله ریجا كريع السبك مستها شين الحرین 
فلا نترك نفسا فى قلبه مثقال حبة من الايمان الا قبضته . ` 


5 ضاف ضيف رجلا من بنی اسرائيل وی داره کلبسة 
مجح فقالت الكلبة : والله لا انبح ضیف اهلی قال : فعوى جراؤها. 
فى بطنها » قال : قيل : ما هذا ؟ قال : فأوحی الله عر وجل الی" 
رجل منهم : هذا مثل أمة تكون من بعدكم بقهر سفاوها 
اخلامها . ۱ 

وهذه الامثال قليلة جدا فى مسند عبد الله بن عمرو فلمل 
هذه الأمثال الألف كان سحتفظ بها مدونة وفقدت ومعلوم ان كلام 


۹ 


الرسول صلی الله عليه وسلم لم يكن كله امثالا » فجمع عبد الله 
لهذه الأمثال بدل على اتجاه التصنیف عنده ولا ببعد أن تكون 
هذه الأمثال احد فصول الصادقة صحيفته التى كان يدون فيها 


الجانب السياسى من حياة عبد الله بن عمرو : 


فا اردنا أن تعرف الجانب السیاسی من حياة عبت ال بن 
عمرو فلابد أن نبحث فى تاريخ عمرو السیاسی لان حياة عبد الله 
السياسية تخضع ي اطرارها للظروف السياسية التی احاطت 
بأبيه عمری بن العاص ۰ 

1 فمند اسلم عمرو بن العاص وهو موضع ثقة 
الرسول صلی الله عليه وسلم لهارته الفائقة في شئون الحرب 
والقتال » وكثيرا ما كان بستمین به الرسول ضلی الله عليه وسلم 
فى مهام الامور » بروی عمرو عن نفسه فیقول : ما عدل بى 
رسول الله صلی الله عليه وسام وبخالد بن الولید احدا من اصحابة 
فى حربه منذ اسلمت (ا) ۽ فلم بکد بسلم عمرو حتی آمره الرسول 
على سرية ذات السلاسل لاخضاع قبيلة قضاعة . وکان تحت 
امرته فى هذه السرية آبو بكر وعمر وابو عبيدة بن الجراح ٠‏ 
ثم أمره على سرية أخرى الى هذيل لهدم صنمهم سواع » ثم 
ولاه على الصدقة بعمان وظل هناك حتى حاءه الخبر بوفاة 
الرسول صلى الله عليه وسلم . 


وكان عبد الله بن عمرو حندیا فى جيش الاسلام فكان من 


(۱ تاريخ عمرى بن العاص ص ۲۸ ۰ 
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الطییمی أن بشترك فى هذه البعوث وقد عرف من تاريخ عمرو بن 
العاص أنه كان دائما شتقل ومعه أبناة عبد الله ومحمد ۰ 


وبظهر أن عبد الله كان له منصب خطير فى عهد الرسون 
صلى الله عليه وسلم فيما يتصل بالشئون الحربية . يدل على 
ذلك ما رواه الامام أحمد فی مسنده عن عبد الله بن عمرو قال : 
آمرنی رسول الله صلی ال علیه وسلم آن ابعث جیشا علی ابل 
كانت عندی » فحملت الناس علیها حتی نفدت الابل وشیت بقية 
من الئاس لا ظهر لهم فقال لى رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
ابتع علینا ابلا بقلائص من ابل الصدقة الى محلها حتی نفذت 
" ذلك البعث . 


عليه وسلم و له ذکر بات وأحاديث عن هذه الغزوات كما كان 
له ذکریات واحادیث من كل جلسة او سفرة سافرها او جلس 
فیها مع رسول الله صلی الله عليه وسلم . 


۱ روی فى السند عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده 
قال : شهدت مع رسول الله صلی الله عليه وسلم عام الفتح 
يقول : كل حلف كان فى الجاهلية لم يزده الاسلام الا شدة . 


؟ ‏ وروی ف آلسند كذلك عن عمرو بن شعيب عن ايه 
عن جده قال : لما فتحت مكة قام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم خطيبا ورایته وهو مسند ظهره الى الكعة .. 


وق السند عن عمرو بن شعيب عن آبیه عن صده 
قال ٠‏ شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم لوم حنین و حاءته 
و قود هوازن ۰ 


۱ 


۱ - وف السند عن عمرو بن شعپب من أبيه عن جده : 
ان رسول الله صلی الله عليه وسلم عام غزوة نموه تام من اللیل 
يصلى فاجتمع وراءه رحال من أصحابه بحرسونه حتى اذا 
صلى وانصرف اليهم فقال لهم : لقد اعطيت الليلة خمسا 
نا نهن احد نان مده اهلد 

۲ - وفى عهد خلافة آبی بكر رضى الله عنه ( ١١‏ - ۱۳ ها ) 

كان عمرو بن العاص احد القواد فى حروب الردة » ثم وجهه 
أبو . بكر .بعد الانتهاء من حروبها الى الشام مع ثلاثة حيوش آخر 
بقيادة ابى عبيدة.عامر بن الجراح ويزيد بن أبى سفيان وشرحبيل 
ابن خسنة » وكان عمرو قائد الحملة على فلسطين ۰۰ وكان عبد الله 
ابنه ممه وفى موقعة اليرموك ( ۱۳ ه ) احدى المعارك الكبرى فى 
الشام كان عبد الله بحمل راية أبيه عمرو (۱) ٠‏ 
۳ ظل عمرو بن العاص . ومعه ابنه عبد الله فى الشام 
يفتح ويخضع جيوش الروم حتى سنة 1۸ هد حینما قدم 
دمر بن الخطاب الجابية. لعقد الصلح مع قواد الروم ففاتحصه 
غمرو بن العاص فى فتح مصر . 

وسار عمرو فى نفس العام ليحقق الحلم الذى راوده كثيرا 
وهو فتح مصر . وقد انتهی الأمر بكتابة عهد صلح بين عمرو 
والمقو ٿس كان عبد الله بن عمرو احد الشهود على هذا 
الصلح ۲) .. وقد ابلی عبد الله فى فتح مصر بلاء عظيما » وى 
احدی العارد فى طرق الاسكندرية اصیب عبد الله بجراحاث 
كثيزة اذ كان على المقدمة فجاءه رسول ابیه بساله عن جراحه 
فتمثل بقول الشاعر ٠:‏ 


(41 آسد الغابة ج ۲ ص. ۲۲ . 
(۲) البداية والنهاية ج ۷ ص ٩۸‏ ۰ 


۲ 


اقول لها اذا حشات وجاشت روبدلد نحمدی او ستریحی 


فرجع الرسول الى عمرو وأخبره بما قاله عبد اله فسى بذلك 
عمرو وقال : هو ابنى حقا (۱) ٠‏ 

EE‏ لق الماش GE UD‏ صو من AE‏ تب 
الى سنة ۲۷ ه حينما عزله الخليفة عشمان وولى بدله عبد الله بن 
سعد بن أبى سرح العامرى (۲) وذهب الى الدينة وظل مقيما بها 
حتى سلة ۲۵ ف . 
من الد بنة متو حها لحو بو الشام وقال ٠‏ : وألله با اهل المدينة ما 7 
بها احد فیدرکه قتل هذا الرجل الا ضربه عز وجل بذل » ومن 
لم ستطع نصره فلیهرب . فسار ومعه اسناه عبد الله ومحمد (۲) , 

وكلام ابن خلدون أكثر تفصيلا وتحديدا ( ج ۲ ص ۱۱۸ 
تاريخه ) ۰ 
و صعه ابناه عك ایك ومحمد فسكن بها هاربا مما نو قعصه من قتل 
عشمان الى أن بلغه آلخسر شتله فار تحل یکی حتى أنى دمشق 
SS‏ هب ۳ 2 
مره ثم سجاه الخر الحمل RE 7 u‏ و سمع 2 
معاوية بالشام لا ببايع عليا وأنه بعظم قتل عثمان فاستشار 
افيه ف الست اله تال له لته اه توق ال على الله 
عليه وسلم والشیخان بعده وهم راضون عناك ذاری أن لكف 


بدك وتجلس فى بيتك حتى يجتمع الناس © وقال له محمد ٠‏ 


(۱) تاريخ عمرو بن العاص ص |١١‏ ۰ 
(۲) تاريخ أبى الفداء ج ۱ ص ۱۱۷ ۰ 
(). تاربخ الطبری ج 5 ص ٩۲۷‏ ۰ 


1 


كه 


الث ثاب من أنياب العرب وكيف يجتمع هذا الأمر وليس لك 
فيها سيت » فقال : یا عبد الل آمرتنی بما هو حي لی فی دینی » 
وبا محمد آمرتنی بما هو خير لی فى دنیای وشر لی فى آخرنی . 
ثم خرج ومعه ابناه حتی قدم على معاوبة ,فوجدوهم یطلبون دم 
عثمان ©» فقال : أنتم على الحق أطليوا بدم الخليفة الظلوم فأعر ض 
معاوية قليلا ثم رجع اليه وشركه فى سلطانه ٠‏ 

وق رواية () أنه استشار ولديه فقال : الى ای الفريقين 
أعمد ؟ فقال له ابنه عبد الله : ان كنت لابد فاعلا فالى على قال : 
انی ان أنيت عليا قال : انما أنت رجل من المسلمين » وان أتيت 
معاوية بخلطنی بنفسه ویشرکنی فى آمره فاتی معاوية . 

وفى الفترة التى قضاها عمرو مع ابنيه فى فلسطين كان 
بتردد على المدينة » وما كان تردده بين المديئلنة وفلسطين 
الا استكشافا لما سيقع من حوادث () . 

1 ب اتام عمرو مع ابنيه عبد الله ومحمد فى الشام مع 
معاوية بدن المؤامرات وبشترك فى الحروب التى وقعت بين معاوية 
وعلى بن أبى طالب . 

وقد حضر عبد الله بن عمرو موقعة صفين مع جيش معاویة» 
قال له ابوه : يا عبد الله : اخرج فقانل » فقال : با أبتاه اتأمرنی 
يعمد الى ما عهد › قال : انشدك الله با عبد الله . ألم يكن "خر 
ما عهد اليك رسول الله صلی الله عليه وسلم أن اخذ بيدك فوضعها 
فى بدی وقال : اطع اباك ۰ قال : اللهم بلی ٠‏ قال : فانی اعزم 
عليك أن تخرج فتقانل () فخرج استجابة لامر أبيه ولم بقاتل . 


(۱) النجوم الزاهرة ج ١‏ ص "!1 ۰ 
(؟) تاريخ عمرو بن العاص ص ۲۰۳ ٠‏ 
(() أسد الغابة ج ۳ ص ۲ + 
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وروی الامام الذهبى )( قال + كان عك الله بن عمر و بلوم 
أباه علی الفيام مخ معاوية وتأثم من الشعو د عله خوف العقوق 
فحضر صفين ولم سل سسيفا ٠‏ 


وروی عله أنه ندم على ذلك فقال : مالى ولصفين سالی 
ولقتال السلمین لوددت الى مت قبلها بعشرین سنة اما وا على 
بینما أنا عند معاوية اد حاءه رحلان يختصمان فى راس عمار هول 
كل واحد منهما : أنا قتلته فقال عبد الله بن عمرو : ليطب به أحدكما 
نفسا لصاحبه » فانی سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : تقتله الفئة الباغية » قال معاوية » فما بالك معنا ؟ قال : 
اباك ما دام م حيا ولا تعصه فأنا معکم ولست أقاتل . وى رواب 
ید ان هاوه قال لمم : e‏ 
اما فقلة اف ای نی 


وکانت .موقعة صفین المزرعة التی فرست فیها بذور 
اتراهمة بين ماوية وعبد لله بن مرد وكان هوی عبد الله بن مرو 
أول الأمر مع آل البيت بدليل رده على أبيه فیما سبق 
e‏ أى الفرشين بعمد ؟ فقال له ۰ أن كنت فاعلا 
فالى على . ويدل على ذلك أيضا ما رواه ابن الأثير فى أسد 


للق تذكرة الحفال ج | ص ۲۵ ۰ 


(0) تاريخ الاسلام للذهبى ج ۲ ص ۲ . 


1 
(م ه - مرو بن العاص ) 


Ei 

1 
1 
:1 
7 
ا 


تسم تس 


1 

1 

1 

۱ 

1 

۱ 
1 
0 
1 


الغابة ( ج ۳ ص ۲۴۲ ) قال كان عبد الله بن عمرو وأبى سعيد 
الخدرى بجلسان فى حلقة فى مسجد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قمر بهم الحسن بن على رضی الله عنهما فسلم فرد القوم 
السلام فسكت عيد الله حتى فرغو[ رفع صونهك وقال : وعليك 
السلام ورحمة الله وبركاته » ثم اقبل على القوم فقال : ألا اخب رکم 
باحب أهل الأرض الى أهل السماء قالوا بلى قال : هو 
هذا الماشى ما كلمنى كلمة منذ ليالى صفين ولأن برضی عنی أحب 
الى من أن يكون لى حمر النعم » فقال ابو سعيد . آلا تعتذر اليه ؟ 
قال . بلى .. قال : فتواغدا أن بغدوا اليه » فاستأذن آبو سعيد 
فاذن له فدخل ثم استأذن لعبد الله فلم يزل به حتى أذن له > 
فلما دخل قال أبو سعيد » با ابن رسول الله ¢ انك لما مررت 
بنا امس .. فاخبره بالذى كان من قول عبد الله بن عمرو فقال 
الحسن : اعلمت يا عبد الله آنی احب اهل الأرض الى أهل 
السماء ؟ قال : ای ورب الكعبة » قال : فما حملك على أن تقاتلنی 
وابى يوم صفين ؟ فوالل لأبى كان خيرا منى قال : أجل ولكن 
عمرا شكانى الى رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال : يا رسول 
الله أن عبد الله قوم الليل و تصنوم النهار » فقال لى رسول 
الل صل الله عليه وسلم : با عبد الله صل ونم وصم وافطر واطع 
صسمرآأ قال : فلما کان يوم صفين أقسم علی فخرحت أما والله 
ما اخترطت سيفا ولا طعنت برمح ولا رميت بسهم . 


۷ لس بعد موئعة صفين وتعيين الحكمين كان لعمرو بن 
العاص الفضل الأكبر فى تقوبة مركز معاوية واضماف شأن 
على بن أبى طالب . ولم تكد تنتهى جلسة الحكمين حتى بدا اهل 
الشام يسلمون على معاوية بالخلافة () الأمر الذى كان بطمع 


(۱) أبو الفداء ج ١‏ ص ۱۷۸ ۰ 
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فيه معاوية . وقد كان واعد عمرا أن بعطیه مصر طعمة فأنجر 
معاوية وعده وبعث جيشا بقيادة عمرو بن العاص لغزو مصم 


يمهد أمورها ثم خرج منها وافدا على معاوية بالشام واستخلف 
على مصر ولده عبد الله بن عمرو (۲) + 


قبل کی اتن الباق قان جين 6 هش وليه 
اقا الحيدن' بخ غلی الل ٠‏ يليك الا بش امير ان 
عن الخلافه لمعاوبة سئة ۱ ه ودخل معاوبة الکو فة ومعه 
عبد الله بن عمرو بن العاص الذى عينه واليا عليها فى هذا 
العام 8 


وقد روى الطبرى () أن معاوية بن ابى سفيان حين ولى 
عبد الله بن عمرو بن العاص على الكوفة اناه المغيرة بن شعبة 
فتكون أنت بين لحيى الأسد . قعزله معاوية عنها واستعمل 
المغيرة ۰ ولا بلغ عمرا ذلك أراد أن كيد لمغيرة فدخل على 
معاوية وقال له : استعملت المغيرة على الكوفة ؟ فقال : نعم . 
فقال عمرو : أجعلته على الخراج ؟ فقال : نعم فقال عمرو : 
تستعمل المغيرة على الخراج فيغتال المال فيذهب فلا تأخذ منه 

(۱) تاريخ ممرو بن العامن من ۲۳۲ + 

(۲) التجوم الراهرة ج أ صن ۱۱6 ۰ 

(۲) من تاريخ عمرو بن العاص ص ۲۳۸ ٠‏ 
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شيشا » استممل على الخراج من يخافك وبهابك ويتقيك . فعزل . 
الفرة عن الخراج واستعمله على الصلاة . قلقى المغيرة عمرا 
فقال : انت المشي على امير المؤمنين بما اشرت فى عبد الله » قال : 


۰ لعم فقال عمرو هذه بتلك ٠.‏ 


ويظهر أن عبد الله لم تطل مدته على الكو فة أكثر من عام 
لان الراجع التاريخية تتحدث عن الفيرة بن شعبة واليا على 
الكوفة من قبل معاوية سنة ؟؟ ه () ۰ 

1 وق سنة ۳] ه نجد عبد الله بن عمرو فى مصر بشاهد 
الاحظات الأخيرة: لملى صفحة. كبرى من صفحات التاريخ بشاهد 
احتضار أبيه عمزو بن العاص ٠‏ 


روى ابو الحاسن فى النجوم الزاهرة ( ج ۱ ص ۱۱6۵ ) 
لما حضر عمرو بن العاص الوفاة یکی فقال له ابنه ( عبد الله ) 
اتبکی جزعا من الوت ؟ فقال : لا وا وجعل ابنه يذكره بصحبته 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وفتوحه الشام فقال عمرو : 
اللهم آمرت بأمور ونهيت عن امور فتركنا كثيرا مما أمرت ووقعنا 
فى كثير مما نهيت » اللهم لا اله الا انت » ثم أخذ بابهام عبد الله 
فلم بزل بهلل حتی توفی . وكانت وفاته ليلة الفطر عام 1۳ ها 
فنسله عبد الله بن عمرو واخرجه الى المصلى وصلى عليه ثم 
صلى بالتاس صلاة العيد وكان أبوه استخلفه () . 


أبيه «فظل. واليا عليها نحوا من سنتين (۲) ولم یتحدث. ااؤرخون 


)4( بو القداء اج |[ من ۸۵ ٠.‏ 
(۲) ج ۱ ص ۲۰۱ من خطط القريزي ٠‏ 
)۲ انار يخ الطیری ج ؟ ص ۱۳۷ ۰ 
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عن هذه الفترة التی قضاها وآألیا على معنر » والظاهر آنها كانت 
فترة اسستشباب واستقرار لان الأمور ميك عام ۱ ( عام 
الجماعة ) قد استقرت تهاثيا لمعاوبة ٠‏ وسدو أن معاوبة قد أقر 
عبد الله على مصر مجاملة فقط بعد موت أبيه كما عینه على 
الكو فة واليا كذلك من قبيل المحاملة لعمرو > فان الحوادث تدل 
على أن عداء كان مستحكما بینهما . ومن مظاهر جمذا العداء 
إن معاوية عزل عبد الله من على ولاية الكوقة بعد حوالى عام 
واحد ثم ها هو ذا يعزله كذلك بعد حوالى عامين من ولابة 
مسر ۰ 


ومنذ عزل عبد الله عن ولابة مصر سنة ۵) ه حتی 
سيلمة ۱۵ ف وهو تار بخ وفاته الذی رححناه وهو تلقل بين 
الشام ومكة والدينة والطائف ومصر التی كان شیم فپها معظم 
أو قانه . ويمكئنا أن تحمل تاريخ تنلات عد الله بن عمرو فى 
الراحل الانسة : 


من سنة ۷ ه الى سنة ۱۲ ه فى الدننة 
ا الى سنة ۱۸ ه فى الشام 
من سنة ۱۸ ها ألى سثة ۲٩‏ هب فى مصر 
من سنة ۲۲ ف الى سنة ۲۵ ه فى الدنة 
سئة ۳۵ ها كان فى فلسطلين 
من سثة ۳۵ ىه الى سنة ۲۸ ه فى الشام 
من سنة ۲۸ هھ الى سنة ۱ ه فى مصر 
سنة هد فى الکو فة والیا 


عليها 
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من سنة ۲ ه الى سنة 4۵ هب فى مصر والیا 
عليها 
من که 6 اه الى سئة 1۵ ه متنقلا بين مكة 


والمدينة والشام 
والطائف ومصر 
متخذا مصر له 
وطسا 


عد الله ومعاوية : 


لم يكن معاوية على وفاق مع عبد الله بن عمرو لآن هوى 
عد الله كان مم بنى هاشم وقد احسسنا بهذه العداوة منذ صفين 
حينما حضر عبد الله هذه الموقعة كارها مع معاوية ولم بحضرها 
الا امتثالا لامر أبيه واستجابة لأمر رسول الله ضلى الله عليه 
وسلم الذدی أمره أن بطیع آباه » ولم بحين عبد الله على أن بوأسجه 
معاوية بحدیث قتلة عمار بن پاسر : تقتله الفئة الباغية . وقول 
معاوية لعمرو فیما سبق الا تغنى عنا مجنونك با عمرو تدل على 
الكراهية التی یکنها معاوبة لعبد الله » ولم بعينه واليا على 
الکو فة الا محاملة لأبيه عمرو الذی اراد ان بتالفه فى وقت كان 
فى اشد الحاجة الى التفاف الئاس حوله . ففی سنة ۱ الذی 
تولی فيه عبد الله على الكوفة كان الحسن بن على بتهیاً فيه 
للقاء معاوية لمعركة فاصلة لولا آن الأمر انتهى بالتنازل له عن 
الخلافة . ولم يعينه على مصر بعد وفاة أبيه الا مجاملة كذلك , 
وقد عزله فى المرة الأولى وف المرة الثانية من ولابة الكوفة ومن 
ولاية مصر . وكان هذا امرا طبيعيا لعدم امكان الانسجام بين 
طبيعتين لكل مثهها اتحاه 2 الحياة وقد سق أن یشان عمرو 


۷. 


و لدبه فأشار عبد اللہ بالانضمام الى على وبأشان محمد و لده 
الأصغر بالانضمام الى معاوبة » فأجاب عمرو » بأن عبد الله أشبار 
عليه بما هو خير له فى دنه وآن محمدا شار عليه بما هو خر 
له فى دنیاه . و کانت هله الاحابة من عمرو تمثل انجاه الئاس 
فى ذلك الوقت فمن آراد الدنيا فعليه بمعاوية ومن اراد الآخرة 
فعلیه بعلی . 


وحياة عبد الله منذ طفولته تتسم بطابع التدین » وکان 
للدين كل الاثر فى سلو که وآرائه واتحاهانه . فکان من الطیعی 
أن نزن صلته بمعاوبة بميزان الدين وقد سبق أن فعل ذلك على 
مع معاوبة فام و ففا فکان من الطبيعى کذ لت ألا نكون عنك الله 
جریثا فی الحق لا یخشی فیه لومة لائ فکان بجاهر باراشه 
واحادیثه التی بروبها عن رسول الله صلی الله عليه وسلم فى کل 
زمان ومکان وان أغضب ذلك الیعکام ۰ وق مرة حلس, فحدث 
الناسن عن رسول ألله صلى ألله عليه وسسلم 1 سیکون ملك من 
فحطسان + فبلغ ذلك معاوية فعضب وثار 2 بقص علينا ذلك 
البخاری فى صحیحاه فیقول : كان محمد بن حبر بن مطعم بحداث 
أله بلغ معاوبة وهو عنده فى وفد من قرش أن عبد الله بن عمرو 
أبن العاص نحدث أنه سيكون ملك من قحطان فغضب معاوية 
فقام فأثنى على الله بما هو اهله ثم قال : أما بعد فانة بلغنی أن 
رجالا منكم. بتحدلون أحاديث ليسث فى كتاب الله ولا تشر هن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأولثك جهالکم قاباکم والأمانی 
بقول : ان هذا الأمر فى قريش لا يعاديهم احد آلا كبه الله على 
و حهه ما أقاموآ الدين ۰ فو صف عبد ألله بالجهل كما وصفه قبل 5 
ذلك بالجئون » ومعاوية لم يعهد عبد الله. بن عمرو کذابا » 


۷1 


فحدیثه فى قتلة عمار » ستقتله الفئة الباغية لم یکذبه فيه وانما 
أول معاونة الحدیث تأويلا فى صالحه فقال : أنحن فتلناه ؟ 
انما فتله الذین جاءوا به . وحديث سیکون ملك من قحطان 
ام پنفرد به عبد الله » وانما رواه کذلك آبو هريرة فیما ذکره 
السخاری عنه تحت ( باب ذکر قحطان ) عن أن هربرة رضی الله 
عنه عن النبى صاي الله عليه وسلم قال : لا تقوم الساعة حتی 
پخرج رجل من قحطان پسوق الناس بعصاه . ولیس بلازم 
أن کون معاوية 5 سمع هذا الحديث عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فعبد الله كان اسیق اسلاما من معاوبة وكان ,كتب 
آحادشثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم لسسع أن معاوبة 
كان يدون احادشه . وقد كان اکثر ملازمة لرسول الله منه 
كما تبين ذلك مما سبق » وقد روى مسام حدیشا عن 
عبادة بن الصامت اعترض عليه معاوية كما اعترض على 
حديث عبد الله بن عمرو » ولكن عبادة هنا كان حاضرا 
فرد عليه » روى عن عبادة بن الصامت قال : غرونا غراة 
وعلى الناس معاوبة فغنمنا غفنائم كثيرة 'فيما غنمنا آنية من 
فضة » فأمر معاوية رجلا أن ببیعها فى أعطيات الناس فتسارع 
الناس فى ذلك فبلخ عبادة بن الصامت فقام فقال : انى سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يثهى عن بيع الذهب بالذهب 
والفضة بالفضة والبر بالبر والشسعير بالشعير والتمر بالتمر 
واللح بالملح الا سواء بسواء عیثا بعين » فمن زاد أو ازداد فقد 
اربی » قرد الناس ما اخدوا فبلغ ذلك معاوية فقام خطيبا 
افقال : الا ما بال رجال بتخدثون عن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم آحادیث قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها مله » فقام 
عبادة بن الصامت فأعاد القصة ثم قال : لنحدئن بما سمعنا 
من رسول أله صلی الله عليه وسلم وان کره معاو 3 أو سال :5 
وان رقم ما انالی أن لا اصحه فی ل ليلة سو دام ۰ 


فى 


وروی ابن سعد فى الطبقات ( ج ) ص ۱۲۳ ) قال : 
کان عبد ال بر عمرو اذا جلس لم تنطق قریش فال بوما : 
كيف انتم بخليفة يملككم لیس هو منكم قالوا : فاأین قریش 
بو ملك ؟ قال ۰ فنیها السیف » وروی مسلم عن عبد الرحمن 
او عبد رب الكمة قال : دخلت السجد فاذا عبد ال بن عمرو 
ابن العاص جالسا فى ظل الكمبة والناس مجتمعون عليه فأتيتهم 
فجلست اليه .. فذکر الحدیت وفیه : من بابع اماما فأعطاه 
صفقة بده وثمرة قلبه فلیطعه ان استطاع فان حاء آخر ازع 
فاضربوا عنق الآشر . فدنوت منه فقلت له : انشدد الله أنت 
سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فاهوی الى اذنیه 
و قلبه بیدبه وقال : سمعته آذنای ووماه قلبی . فقلت له : هدا 
ابن عمك مماوية یامرنا أن تأكل آموالنا بیننا بالباطل ونقتل 
آنفسنا وا پقول : يا آبها الذین آمنوا لا تاکلوا آموالکم بینکم 
بالباطل الا أن تکون تجارة عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم 
ان الله كان بكم رحيما . قال : فسکت ساعة ثم قال : اطعه 
دق طافة الك فة ق متا اه 


هذه الأحاديث وأمثالها وبخاصة ما شعلق منها بالخلافة 
اقلقت معاوية وخاف على کرسی الخلافة أن بتزعزع تحته وقد 
بذل ما بذل فى سبيل الحصول عليه » لأن وجود ملك من قحطان 
معناه خروج الامر من قريش ومعاوبة من قريش فکان عبد الله 
بعلن فى الناس أن الأمر سیخرج من بد معاوية ولا ببعد أن تکون 
فكرة ولاية العهد قد نبتت فى ذهن معاوية کرد فعل على أحاديث 
عبد الله بن عمرو وغره فى هذا الشان » ولذلك نحده تحمل 
الناس حملا على مبايعة ابنه يزيد لولاية العهد . ثم ببالغ فى 
اضطهاد عبد الله الذی اقلقه واقض مضحعه . 


روی مسسام عن ثابت مولی عمر بن عبد الرحمن قسال : 
۷۳ 


۳ 


لما كان بين عد الله بن عمرو وبين عنبسة بن آبی سفبان ما كان 
تس وا للفتال. » فر كب خالد لن العقاص الى عبد الله لن عمرو 
افو عظه خالد فقال عبد الله بن عمرو : آما علمت أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قال : من فتل دون ماله فهو شهيك . 


ورواية السند تلقى ضسسوها على القصسة فتقول : 
اراد معاوية أن باخذ ارضا لعبد الله بن عمرو يقال لها الوهط فأمر 
مواليه فلبسوا آلتهم وارادوا القتال .. والوهط ( بستان كان 
بالطائف لعمرو بن العاص ورثه عبد الله بن عمرؤ ) ولا آدری بأى 
حق بريد أن بغتصبه مله معاوبة » اقد ترك عمرو مالا كثيرا بمصر 
ومند حلول احله آخرحه وقال : من بأخذه ؟ قأبى ولداه عبد الل 
| ومحمد اخذه فبلغ معاوية » فبعث الى عبد الله فقال : نحن احق 
1 بهذه الأموال التى جمعها ابوك لدفم العدو فاخذها وادخلها فى 

بيت الال (۱) 4 وظهر أن ولدبه تحرحا من اخد هذه الاموال 
لانهما اعتیراها ملكا للمسلمين لان مصر كانت طعمة له كما انفق 
على ذلك عمرو مع معاوية ولذلك سلما بسهولة فى اخنذ 
معاوية لها , 


أما الو هط بستان عبد الله الذى کان عقر به فيظهر أن له 
مصدرا "خر غير تلك الأموال (0) التي كان بحمعها عمرو فى مصر 
ولذلك تأهب للقتال دفاعا عنه حینما أراد أن له اناه معاوية 
واعسره ماله » ( من قتل دون ماله فهو شهيد ) . 

ولم كن الأمر قاصرا من حهة معاوبة على اغتصاب آموال 
عبد الله فحسب بل كان بنهاه عن الحلوس الى الئاس والتحدث 


(1) تاریخ عمرو بن العاص ص ؟؟ ٠‏ 1 
(۷) ف سنن أبى داود وغيرها فى تٌمنة رباب بن حذيفة ما بدل على إن 
ری آل هبرو ورثوا بالولاء بعض الأموال . 


الیهم » وقد ورت هذه الکراهيستة ابنه يزيد فکان يضطهد 
عبد الله كما كان يخطهده آبوه ٠.‏ 20 


روى الامام آحمد فى مسئده أن عبد الله بن عمرو بن العاص 
کان يصلى بمسجد ایلیا فمال اليه الناس فجاء رسول يزيد بن 
معاوية » آن احب قال : هذا بنهانی أن أحدثكم كما كان آبوه 
فان وان ممعت بيك ان الله هليه وس كول ۲ فود باك عر 


. فس لا تشیع ومن قلب م بخشع ومن دعاء لا اسع ومن عام 


لا شفع أعوذ بك من هو لاء الأربع ٠.‏ وروی 2 السئد عن شهر لن 
حوشب قال : آنی عبد الله'بن عمرو على وف البكالى وهو 
رحدث فقال : حدث قانا قد نهنا عن الحديث ۰ 


فتعقب عبد الله ونهیه عن الحدیث من معاوية وابنه يزيد 
هو السبب فى رابى فى قلة الروی عن عبد الله بن عمرو من 
الأحاديث اذ حرم من السماع منه كثير.من طلاب الحديث اذ ذاك 
مع أنه كان س باعتر اف 2 هربرة E‏ تن الناس حدشا عن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم حتى من أبى هربرة لانه كان يكتب 
وآبو هريرة لا بكتب . وكان عبد الله فى مصر حين مات معاوية 
وولى ابئه يزيد وكان من الطبيعى أن بمتنع عن البيعة له لما 
بیئهما من عداوة لولا روحه المسالمة التى آثرت عدم الفتنة 
والجنوح الى السلام » وروی أبو المحاسن ) النجوم الزاهرة < ١‏ 
ص ۳ ) أله ف ولاه مسسلمة بن مخلد على مصر حاء الخس 
ست ٤‏ اهن دوقفاة معاوية بن أبى سفيان وكان مسلمة فى 
عابسا لأخذ البيعة ليزيد فطلب عابس أهل مصر وبابع ليزيد 
قبابعه الجئد والئاس الا عبد الله بن عمرو بن العاص » قدما 
عابس بالنار ليحرق عليه بابه فحینثذ بابع عبد الله بن عمرو 
ليزيد. على كره منه . 


Yo 


عبد الله بن عمرو وابن الزير : 


كان عبد الله بن عمرو يرقب الحوادث الجارية دون أن 
بشترك فيها وكان بتألم اشد الألم لما كان يجري من الأحداث 
فى الصرم . روى فى الطبقات (ج ٤‏ ص ۱۳ ) قال ۰ كان 
عند الله بن عمرو يشرب فسطاطه فى الحل ويحجعل مصلاه فى 
الحرم فقيل له : لم تفعل ذلك ؟ فقال : لأن الأحداث فى الحرم 
اد منها فى الحل » وقد قدم فى ذلك نصيحة لعبد الله بن الزبير 
روی فى المسند عن سعيد بن عمرو قال : أتى عبد الله بن عمرو 
ابن الزبير وهو جالس فى الحجر فقال : با ابن الزبير : اياك 
والالحاد فى حرم الله فانی أشهد لسمعت رسول الله صلی 3 
عليه وسلم بقول : يحلها وبحل به رجل من قريش لو وزنت 
ذنوسه بدنوب الثقلين اوزنتها قال : فانظر أن لا تکون هو 
يا أبن عمرو فانك قد قرات الكتب وصحبت الرسول صلى الله 
علیه و سلم قال ۰ فانی أشهدك أن هذا وحهى الى الشام 
محاهدا . ۱ 


اخلاق عبد الله : 


ومضی عبد الله الى الشام محاهدا تار کا ابن الزبير فى صراعه 
مع الأمو بين مغى جندبا عاديا فی حیش السلمین وهو الذی كان 
امیر ا بوما ما على مصر وقبلها أميرا على الكو فة ولم نجد فى تارسح 
عبد الله دلیلا على انه كان بتطلع الى الامارة او أن هذا المنصب 
يتدخل فى هذا الصراع القائم بين الأموبين واعدائهم وانما كان 
مو قفه هو فف الناصح الغيور على حر مات الله أن ننتهك ولم لتسو 


۷ 


التى كان بخصه بها أحيانا ٠.‏ لم ينس وما كان سطس فیه 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . فوجه اليه الخطاب قائلا : 
كيف بات يا عبد الله بن عمرو اذا بقيت فى حثالة من الناس ؟ ., 
اذا رایت الناس قد مرجت عهودهم وخفت امانانهم وكانوا هکذا 


وشبك بين آصابعه » فقام اليه فقال له : كيف آفعل عند ذلك 


جملنى الله فداك » قال : الزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ 
ما تمرف ودع ما تنکر عليك بأمر خاصة نقسك ودع عنك أمر 
العامة ۰ ۱ 

ولزم عبد الله بيتنه فلم يكن يتنقل الا حاجا أو محتمرا 
أو مجاهدا فى سبيل الله أو مشرفا على بستانه بالطائف . ویظهر 
من حديث عائشة عند مسلم وقد امرت ابن اختها عروة أن بقابل 
عبد الله بن عمرو ليسأله عن حدیث قبض العلم أنه كان بحج 
كل عام . 

وملك عليه لسانه فام يشغل نفسه الا بالعلم ولم يعرف 
عله أنه كان يقرض الشعر كما کان يقرضه أبوه ۰ بل كأن 
يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسام ويحدث باخیان 
الأمم السابقة ناصحا وواعظا ومحشثرا من فنن ستقع واحدان 

تكون فتنة نستنظف العرب قتلاها فى الثار اللسان فيهسا 
اشد من وفع السیف ۰ یکون ق امتی خسف وقدف ومسخ . 

لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبكيتم کثیرا . 

لو تعلمون حق العلم لصرخ احدکم حتی ینقطع صونه 
ولسجد حتی ینقطع صلبه . ثم نهی عن التحدیث لان الحکام 
خشوا على مراکزهم أن تتزعزع لأن کلام عبد الله آشد عندهم 
من وقع السيوف > وهو لا بتحدث من نفسه ولکنه بتحدث من 
رسول الله » وتحت بده كتب پروی لهم منها , 


۷۷ 


واخذ بما عرف وترك ما انكر .. فقد كان شدید التمسكت 
بسنة رسول اصن عليه وسلم فکان بستحضر لكل حادئة 
او تساه و ارول اش مان الله علية تومل شر و فك مرت 
امثلة كثيرة لذلك » وقدم النصيحة لعبد الله بن الزبیر فلما لم 
يتقبلها تركه ومضى مجباهدا فى سبيل الله. وكان ينكر وضع 
يزيد بن معاوية حين ولى الخلافة بعد أبيه ولكنه رجع وبايع 
على كره منه منعا للفتن واستتبابا للأمن . 

ولزم خاصة نفسه وترك أمر العامة ب ققد كان يصلى احب 
الصلاة الى الله صلاة داود كان ينام نصف اليل ويقوم ثلثه وینام 
سدسه » وأحب الصيام الى الله صيام داود كان يصسوم بوما 
ویفطر يوما . وتنبا له الرسول صلی الله عليه وسلم بطول العمر 
وخشی عليه" المجز والضعف واالل ۰ فال له اللبی صلی. الله 
عليه وسلم » انك لا تدری لعلكِ يطول بك عمر قال فصرت الى 
الل قال لی الى صلی الله علیه وسلم ۰ فلما كرت وددت الى 
کنت فلت وخصناة لبی ال صلی ال علیه وسلم د 


وکان رضی الله عنه شدید الخوف من الله عر وجل .. كان 
بیکی حتی عمی فى آخر حياته . روی شعبة بن يعلى بن عطاء 
عن أبيه قال : كنت أصنع الکحل لعبد الله بن عمرو وکان بطفیء 
السراج ويغلق عليه بابه ثم يبكى حتى وسعت عیناه (۱) ( التصقت 
اجفانها ) . وروی ابن سعد فى الطبقات ( ج ٤‏ ص ١١‏ ) طاف 
عبد الله بن عمرو بالبيت بعد ما عمى . وروی فى الاصابة ( ج 6 
ص ۱۱۲ ) وقد عمی عبد الله بن عمرو فى آخر عمره . وكان ب 
لتقواه وصلاحه ب شديد الندم على ما بدر منه من أخطام 
وهفوات . 


(۱) تاريخ الاسلام للذهبی ج ۲ ص ۲۷ . 


۷۸ 


تاد يد ی سا ھک ی مج 


يفول نادما اجر د حضصوره موقصة صفين : مالی و لصفین 
ولقتال المسلمين وددت آنی مت قبلها بمشرین سنة » والله 
سار دة ففال : وددت أل هذه السارية + 


واستشارة عمرو له ندل على نقدیر ابیه وحديث عبد الله 
معه دلیل على عقلية واعية متزنة ورای حكيم سدید . 

وکان رضی الله عنه خيرا مقبلا على شأنه (۱) . وقد عرفنا 
انه كان من أسرة غنية مترفة ولکننا نجده بعد ما اسسلم زاهدا 
متفشفا افتداء بر‌سول الله صلی الله عليه وسلم » روی البخاری 
عنه قال : دخل على رسول الله صلی الله عليه وسلم فالثیت له 
وسادة من أدم حشوها ليف فجلس على الأرض. وصارت الوسادة 


وروی آبو داود عن أبى السغر عن عبد الله بن عمرو قال : 
أمى . 
دای 


وقد قاض المنال .على السلمین بعد الفتوحات کما بشرهم 
بذلك رسول الله صلی الله عليه وسلم ولکن نفس عبد الله الخيرة 
المتواضعة بقيت كما هی » روى عن سليمان بن الربيع قال () ) 
الطلقت ف رمك مح ستاك اهل فض المع فقلنا :الى نا 
رجلا من. اصحاب رسول ال صلی “الله علیه" وسلم فیجدلتا ‏ 
فدللنا على عبد الله بن عمرو فأنينا منز له فاذا قرب من ثللماله 
راحلة مها اة راحلة رماع زاملة ۶ قلغا ان هاا فالا 


, تدكرة الحفاظگ ج ۱ ص هلا‎ )١( 
۰ ۲۹۰ حلية الاولپاء ج | ص‎ )۲( 


۷۹ 


لعبد الله بن عمرو فقلنا : اكل هذا له ؟ وکنا نحدث أله من 
اشد الئاس تواضعا فقالوا : آما هذه المائة راحلة فلاخوانه 
بحملهم عليها » وآما المائتان فلمن نزل عليه من أهل الامصسار 
له ولأضيافه » فعجبنا من ذلك عجبا شديدا! » فقالوا : لا تعجبوا 
من هذا فان عبد الله بن عمرو رحل غنى »4 وأنه بری حقا عليه 
أن بكثر من الزاد أن نزل عليه من الئاس . 

وقد سبق أن ذكرنا أن عبد الله رفض أموالا كثيرة عرضها 
عليه أبوه لأنه رای فيها شبهة ودفعها الى الخليفة معاوية قانما 
بالوهط بستان له بالطائف كان بعتز به وقد أنفق عليه والده 


عمرو كثيرا (۱) ۰ 


وکان رضی الله عنه محبا لاخوانه وجیرانه شندند الحدب 
والعطف علیهم » دخل مرة الى داره فوجد شاة مذبوحة فکان 
أول شىء فاله : اهديع لجارنا البهودی آهدیتم لجارنا الیهودی ؟ 
لو صینی بالجار حتى ظننت أنه سیورثه ۰ 


وکان رفى الله عنه بنزل الناس منازلهم ويقدرهم حق 
قدرهم روى حسين بن شفى بن ماتع قال () : كنا جلوسبا 
علد عند الله بن عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه فأ قبل تبیع 
فقال عبد الله : أناكم أعرف من عليها . فلما جلس قال 
له عبد الله : اخبرنا عن الخيرات الثلاث والشرات الفلاث » 
تال : نعم الخیرات الثلاث : لسان صدوق » وقلب تقی وامرلة 


(1) دوی الذهبی فى تاريخ الاسلام ج ۲ ص ۲۳۰ أن عمرا أدخل فى 
تعر يش الوهط ألف ألف عود كل هود بدرهم 5 
(۲) حلية الأولياء ج | ص ۲۸۷ ۰ 


N: 


۱ م ا‎ 3 E 


صالحة ۰ والشرات | لثلاث ۳ لسان كذوب وقلب فاحر وامر اه 

و بصفه صاحب كتاب حلية الأولياء ( ص ۲۸۲ ) فيقول : 
الفوی الخاشسیع القاریء التواضع صاحب الصيام والقيام 
عبد الله بن عمرو بن العاص كان بالحقائق قائلا ومن الأباطيل 
مائلا یعانق العمل ويفارق الجدل :يطعم الطعام ويفشى السسلام 
و بطیب الكلام 5 


آوصاف عبد الله الجسمية : 


نكاد تجمع المراجع على أن عبد الله بن عمرو كان رجلا طوالا 
آحمر سمینا وقيل كان عظیم البطن )1( وقد وصفة من شساهده 
فى آخر حیانه وقد شاب » روی سلیمان بن الربیم () قال : 
انطلقنا الى البیت لثری عبد الله بن عمرو فاذا رجل آبیض الراس 
واللحية بين بردس قطربين عليه عمامة لیس عليه قمیص ۰ 

وروی فى الطقات ٤  (‏ ص ۱۱ ) عن رشد بن كريب قال : 
رايت عبد الله بن عمرو بعتم بعمامة حرقانية (۲) وبرخیها شسبرا 
زوجه وأولاده : 

تزوج عبد الله بن عمرو اثلانين () : 

ز۱) تاريخ الاسلام ج ۳ ص ۳۷ ۰ 

(۲) تاريخ الاسلام ج ۲ ص ۲۹ ۰ 


(۲) حرقائية : هلى لون ما أحرقته. اللاد ۰ 
(؟) الطبقات ج ؟ ص ۸ ۰ 


رم" عمرو بن العاص ) 


عبد ب جوز وس جه سیم مرت مر بد یوج LHR‏ ف بن سه تک خروم ما زیت رب نی وی روز تاه 


الاولی : ام محمد بئت محمية بن جزء الزبیدی وکان آبوها 
من السابقين فى الاسلام ومن حلفاء بنی سهم . وزوجه هذه 
هی التی شکته الى حمیها عمرو وقالت : نعم الرچل من رجل 
لم بطا لنا فراشا ولم پفتش لنا گنفا منذ اتیناه ۰ وأعقب منها 
ولده محمدا وبه كان بكنى (۱) ۰ وقد زوجها له آبوه عمرو بعد 
اسلامه وهجرته الى الدينة » قال عبد الله : انکحنی آبی امراة 
من فد اتا تیار 

الثانية : ام هاشم الكندية من بنی وهب بن الحارث ب 
ولا تعلم متى تزوجها ‏ واعقب منها ثلائة ذكور » هشام وهاشم 
وعمران » وثلاث اناث : أم اباس » وأم عبد الله » وآم سعيد . 

ولا تذكر المراجع التاريخية شیثا ذا غناء عن زوجيه ولا عن 
ذريته من زوحه الثالية ولکن محمدا ‏ وتسميته بهذا الاسم وهو 
اول أولاده ندل على مبلغ حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
فله عقب مبارك وسوف اتحدث عن تاريخهم فى الفصل الثانى 
من هذا الکتاب ان شاء الله لصلتهم الوثيقة بهذا الفصل . 


وفساة عبد الله : 


توق عبد الله بن عمرو على ارجح الأقوال كما سبق أن ذكرنا 
سئة هك ص » وكما اختلف فى سنهة وفاته اختلافا کسرا فقد 
اختلف كذلك فى مكان مونه » فقيل مات بالشام وقيل بمكة 
وقيل بالطائف 9؟) » والصحيح ما سيق أن رححناه من أنه مات 
(۱) وقيل كنيته : آبو عبد الرحمن وقيل: آبو نصر ( الاصابة ج ؟ 
ص ۱۱۱ ) وقد لاحظت فى بعض الأحاديث التى رواها انهم يكئوثه بأبى ‏ محمد . 


(؟) الاصابة ج ] ص ۱۱۲ ۰ 


۸ 


بمصر ودفن فى داره » ویظهر أن خبر موته پمصر ودفنه بداره 
كان آشبه بالتواتر لأن المقريرى فى خططه ( ج ۱ ص 55؟ ) نقل 
الخبر عن بعض مشایخ البلد .. قال : اختط عمرو بن الساص 
داره التى عند باب المسجد بینهما الطريق وداره الأخرى اللاصقة 
الى جنبها » وفيها دفن عبد الله بن عمرو فيما زعم بعض مشایخ 
البلد لحدث كان يومئذ فى البلد . 


وهذا الحدث الذی يشير اليه المقريرى هو تشغب الجند 
على مروان حين قدم مصر عام ٥‏ ها . 


مات عبد الله بن عمرو بن العاص ولکن ذكراه كمثل أعلى 
لملمام الماملین والعباد السالحین وکاول من دون الحدیث التبوی 
الكريم ستظل عالقة فى ذهن التاریخ الى بوم الدين ۰ 


۸۲ 


القسسم الشانی 


الکتابة عند العرب قبل الاسلام : 


الخط مظهر من مظاهر التحضر واثر من آثار الاجتماع 
والتمدن لذا سبق اليه الأمم التمدینة » وکان أبعد الناس منه 
الأمم البادية » والعرب لما کانوا فوما بدویین کانوا بطبيعة الحال 
اميين لا يقراون ولا بکتبون اللهم الا فى الجهات التی عرفتها 
الحضارة من جزيرتهم كاليمن » فقد كان امل هذه البلاد بخطون 
وكان خطهم يسمى بالخط السند . على أنه لم تكن الكتابة عندهم 
بالشىء الذائع بتناوله جميع الافراد » بل كان ذلك فى الخاصة 
منهم . ومن اليمن انتقل الخط الى الحيرة والأنبار لما كان من 
الارتباط بين ملوك الاقليمين . وكانوا بسمون خطهم بخط الجزم 
لأنه اقتطع من السند الحميرى . ومن الحيرة انتقل الى مكة » 
نقله حرب بن أمية وكان رحلا سفارا » ومن عهده بدا الخط بمكة 


Ao 


فتعلمه بعض ر جال قرش . هذه هی آلجهات الثلاث التی و جدت 
بها الكتابة الخطية على آنها كما قلشا لم تكن بالثیء الذاشع 
المتداول . آما بادية العرب فام تكن تخط بل كنت تری الخط 
وصمة عار » وسمة عيب كما هو شأئها فى ساثر الصناعات 
المدئنية (۱) ۰ 

هذا وكأن الله تعالی آذن بنقل الكتابة من الحيرة الى مكة قبیل 
والستة النبوية الشريفة » ثم انه لم تكن الكتابة منتشرة بين 
العرب » بل كانت منحصرة فى افراد قليلين مما يجعل الحكم على 
الأمة العربية بانها امة أمية لا تفرا ولا تکتب حكما صحيحا حتى 
لقد سماها القرآن عند مجىء الاسلام بذلك فقال سبحانه 
وتعالی : هو الذى بعث فى الأميين رسولا منهم 8 

و قد کان عدم انتشار الكتابة وذبوعها بين العرب من آهم 
العوامل فى تقوبة حوافظهم فقد اعتمدوا علیها فى جمیع ما بهمیم 
من الأشعار والأنساب والمفاخر والأيام ۰ 

ولذا كان العرب من أحفظ الأمم التى عرفها التاريخ الى 
تومنا هذا . 


الكتابة فى مكة : 
وقد جاء الاسلام وليس بمكة من يعرف الكتابة سوى 
سيعة عشر رجلا » منهم عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب 
وعثمان بن عفان وأبو عبيدة بن الجراح وطلحة ويزيد بن آبی سفيان 
ومعاوية بن آبی سفيان وأبو سفيان بن حرب وأبو حذيفة بن عثبة 
(۱) الحديث والمحدثون ص !!١‏ ۰ 


AT 


ابن ربيعة وحاطب بن عمرو وابو سلمة بن عبد الأسد الخزومی 
وقد ذکرنا من قبل أن ممن کانوا بعرفون القراءة والكتابة 
عمرو بن العاص وولده عبد الله بن عمرو ب وبعض تسائهم كن 
یکتین ایضا منهن الشفاء بنت عبد الله العدوية » وحفصة بنت 
عمر زوج النبی صلی الله عليه وسلم وأم کلئوم بنت عقبة وكريمة 
نت المقداد وغیر هن (۱) ۰ 


فى المدينة : 


اما فى الدينة فكانت الكتابة بين الأوس والخزرج قليلة » 
وكان بعض اليهود قد تعلم كتابة العربية وكان يعلمها الصبيان 
بالدينة فى الزمن الأول فجاء الاسلام وفى الاوس والخزوج عدة 
كتبون منهم : سعد بن عبادة والنذر بن عمرو وأبى بنكعب » 
وزيد بن ثابت الذى كان بكتب العربية والسريانية ورافع بن مالك 
وأسيد بن حضير وغيرهم وقد عدهم البلاذرى أحد عشر رجلا 
( فتوح البلدان صفحة 1۵۸ ) ۰ 

ولا جاء الاسلام اخذ بيد العرب الى ترقية الكتابة والنهوض 
بها والعمل على نشرها » وكان للکتابة منزلة عظيمة فى حفظ الوحی 
وتبلیغ الرسالة الى الموك واهل الفاق » لذا كانت عناية النبى 
صلی الله عليه وسلم بها شديدة فقد انتهز آول فررصتة لنشر 
الكتابة بين السلمین فجعل فداء بعض الأسرى فى بدر ممن يعر فون 
الکتابة أن بعلم الواحد منهم عشرة من صبیان السلمین بالمدينة 
القراءة والكتابة » ولا بطلق الا بعد أن يتم تعلیمهم . 


(۱) الحديث والمحدثون ص ۱۲۰ ۰ 


AY 


الى الالام واتخذ لذلك کتابا من الصحابة ۰ فاول من کتب له 
بمكة من قرش عبد الله بن سعد بن ابی سرح لکنه آرند وهرب من 
له ق الديئة ابی دن كعب . وكان اذا غاب دعا النبى صلى الله عليه 
وسلم زيد بن ثابت فكتب له . وكان زيد وأبى بکتبان الوحى 
كان یکتب للنبى الوحى . وغير هؤلاء كثير كانوا يكتبون لرسول 
آر قم وحنظلة بن الربیع (۱) ۰ 


'ندوين القرآن : 


وقد كتب القرآن كله بين بدی النبى صلى الله عليه وسلم 
على الرقاع والاضلاع والحجارة والرقاق . وقد كان نزول 
القرآن متفر قا على حسب الحوادث » والأسثلة . فكانت الابة 
تنزل علی التبى. صلى الله عليه وسلم افیأمر كانب الوحی يكتابتها 
ف مو ضيع كذا من سورة کذا 04 وقد مكث الأمر على هذا الحال 
ثلائة وعشرين عاما من يوم مبعث الثبى صلى الله عليه وسلم الى 
أن 'توفاه الله . 


هل دونك السنة ؟؟ : 


هذا فيما يتعلق. بتدوين القرآن » اما تدوين الأحاديث 


(۱) فتوح البلدان ص ۵۸) . 


AA 


النبوية فلم نجد فى الراجع نصا یفید ان رسول الله صلی الله عليه 
وسلم كان يأمر كتابه بكتابة احادیثه كما كان الحال فى القرآن 
بل انه نهى عن كتابة الحديث ؛ فقد روى مسلم فى صحيحه عن 
لا تکتبوا عنى شبنا غير القرآن » ومن كتب عنى شيا غير القرآن 
فليمحه ۰ 


ومع هذا التحذير فقد وردت نصوص ندل على الاذن فى 
الكتابة عنه » روى البخارى قى كتاب العلم أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : اکتبوا لأبى شاه بعنی الخطبة التى سمعها منه 
صلی الله عليه وسلم بوم فتح مكة وقد سأله ابو شاه أن بكتبها 
له . وروی عن أبى هريرة أنه قال : ليس أحد من أصحاب رسول 
الله صلی الله عليه وسلم أكثر حدشا منی الا ما كان من 
فيك ال بن فیوی قائه نان نکن ولا اي 


انجاه العلماء بشان الكنابة : 


و هذه النصو ص بظاهر ها تتعار ض مع حدنيث آبین تفیل 
الخدری رضى الله عنه . وقد اتحهت هذه النصوص بالعلماء 
انجاهين » فبعض العلماء كرهوا كتابة العلم وبعضهم رخص افيه ) 

وقد عقد حافظ المغرب ابن عبد البر فى كتابه جامع بان 
العلم وفضله ( ص ۳۲ -- ۳۸ ) بابين آحدهما فى كراهية كتابة 
العلم وتخليده فى السحف والثانى فى الرخصة فى كتابته وروی فى 
كلا البابين ما ورد من صوص وآخبار تؤيد وجهتی النظر 
كتابة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر أن زيد بن ثابت 


۸۹ 


دخل على معاوية فسأله عن حديث وأمر انسانا آن کته فثال 
له زيد : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن لا نكتب 
شيئًا من حدث فمحاه . وعن عبد الله بن بسار قال : سمعت 
عليا بخطب شول : أعرم على كل من عنده كتاب الا رجع فمحاه 
فانما هلك الناس حيث تشعوا أحاديث علمائهم ونر کوا كتساب 
ربهم . وعن أبى نضرة المنذر بن مالك قال : قلت لأبى سسعيد 
الخدرى آلا كتب ما لسمع منك ؟ قال ٠‏ تر دون أن تجعلوها 
مصاحف ۰ ان نیکم صلی الله عليه وسلم كان بحدثنا فنحنظ 
فاحفظوا كما كنا نحفظ » وعن عروة بن الزبير آن عمر بن الخطاب 
آراد أن نکتب السنة فاستفتی أصحاب رسول الله صلی الله عليه 
وسلم فى ذلك فاش‌اروا عليه أن ككتبها : فطفق عمر يستخير الله 
فيها شهرا ثم أصبح بوما وقد عزم الله له فقال : الى كنت أريد 
أن اكتب السنن وانی ذكرت قوما کانوا قلکم کتسوا کتبا فأكيوا 
عليها وترکوا کتاب الله » وانی واش لا أشوب کتاب الله بثی: 
أبدا ٠‏ وعن أبن عباس أنه قال : انا لا تكتب العلم ولا تکتره ٠‏ وعن 
الاسود بن هلال قال : أتى عبد الله بن مسعود بصحيفة فيها 
حديث فدعا بماء 'فمحاها ثم غسلها ثم آمر بها فأحرقت ثم قال : 
آذکر الله رجلا علمها عند آحد الا أعلنى به + وال لو أعلم أنها 
بدير هند لبلفتها بهذا هلك اهل الكتاب قبلكم حتى نبذوا كتاب 
الله وراء ظهورهم كأنهم لا تعلمون ۰ وأصاب علقمة والأسود 
صحيفة اخذت من أهل الكتاب فذهبا بها آلى ابن مسعود فأخذها 
منهما ودعا بماء فمحاها بيده وهو يقول ( تحن نقص عليك 
أحسن القصص ؛ قلنا : انظر فيها فان فيها حدشا عحبا فجمل 
بمحوها ويقول : أن هذه القلوب أوعية قاشغلوها بالقرآن 
ولا تشغلوها لعيره ٠‏ 

وعن سعید بن جسر قال : كنا نختلف فى أشياء فنکتبها 
فى كتاب ثم آئیت بها ابن عمر أسأله عنها خفيا فلو علم بها لكانت 


A. 


الفیصل بیئی وبيثه . وعن الشعبی قال : ما کتبت سوادا فى 
ماس فان کیال فش ترس مه امه آکان 
منصور بن المعتمر بكره کتاپ الحدتث ؟ قال : لعم منصور 
ومغيرة والاعمش کانوا بكرهون کتاب الحدیث . وعن الأوزاعى 
قال : کان هذا العلم شيا شریفا اذا كان من افواه الرجال 
تلا ترنه. وة فلم مستار فى اکت امه لون ومان 
الى غير اهله . 

وف باب الرخصه فى کناب العلم ذکر حدبث ابى هريرة : 
اکتبوا لأبى شاه وحدیث عبد الله بن عمرو بن العاص الذی رواه 
حفیده عمرو بن شعیب عن أبية عن جده قال : قلت يا رسول 
ايك اکتب کل ما آسمم منك ؟ قال : نعم قلت : ق الرض] 
والغضب ؟ قال : نعم فانی لا اقول فی ذلك كله الا حقا ۰ ومن 
عبد الله بن عمرو - کذلك ‏ كنت آکتب کل شیء آسمعه من رسول 
الله صلی الله عليه وسلم ارید حفظه فنهتنی قريش وقالوا تکتب 
کل شىء تسمعه ورسول الله صلی الله عليه وسلم يتكلم فى الرضا 
والفضب ؟ فامسکت عن الکتابة فذکرت ذلك لرسول الله صلی الله 
عليه وسلم فأومأ بأصبعه الى فيه وقال : اکتب فوالذی نی 
بيده ما بخرج منه الا حق . وعن عبد الله بن عمرو کذلك قال : 
ما برفبنی فى الحياة الا خصلتان » الصادقة والوهط ۰ قاما 
الصادقة تصحيقة کشا هوشر الفاصلى الله عليه وح + 
وأما الو همل فأرض تصسدق بها عمرو سن الساص کان شوم 
عليها . وعن عبد الله بن عمرو كذلك : قلت با رسول الله : ااقید 
العل 3۴فا : اقید العلم » وسل ع بن ابي طالب هل مدق 
من رسول الله صلی الله عليه وسلم شىء سوی القرآن ؟ قال : 
لا والذی فلق الحبة وبرا النسمة الا أن يعطى الله عبدا فهما فى 
كثابه وما فى هذه الصحيفة . قلت وما فى الصحيفة ؟ قال : 
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عد o e‏ ترمد يوي نتسه ریا 


العقل وفكاك الأسير والا بقتل مسلم بکافر ۰ وقد روی عن على 
رضى الله عنه ف ده الصحيفة تحر ام المدينة و لعن من انتسب 
الى غير مواليه فى حديث فيه طول وفيه المسلمون تتكافا 
دما هم .. الحديث . 

وکتب رسول ال صلی ال علیه وسلم کتاب الصدقات 
والدیات والفرائض والسنن لعمرو بن حزم وغیره ۰ ووجد فى 
قائم سیف رسول أله صلی الله عليه وسلم صحيفة مكتوب فيها 
ملعون من اضل أعمى عن سبيل » ملعون من سرق تخوم الادض 
ملعون من تولی غير مواليه أو قال ملعون من جحد نعمة من آنعم 
عليه . وعن انس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : قيدوا العلم بالكتاب . واخرج عبد الرحمن بن عبد الله بن 
مسعود كتابا وحلف أنه خط أبيه بيده . وعن سعيك بن جر أله 
كان یکون مع ابن عباس فيسمع منه الحديث فيكتبه فى واسطة 
الرحل فاذا نزل نسخه . وعن أبى قلابة قال : الكتاب احب الينا 
من النسسيان © وعن آبی المليح قال : لعيبون علینا الكتاب وقد 
قال الله : « علمها عند ربى فى كتاب » . وعن عبد العزيز بن محمد 
الداروردى قال : اول من دون العلم وكثبه أبن شهاب . وس 
عبد الرحمن بن أبى الزناد عن بيه قال : كنا نکتب الحلال 
والحرام ۰ وكان ابن شهاب یکتب کل ما سمع فلما احتيج اليه 
علمت أنه أعلم الئاس . وقال معاوية بن قرة : من لم یکتب العلم 
فلا تعدوه عالما وعن خالد بن خداش البفدادى قال ۰ ودعت 
مالك بن انس فقلت : با ابا عبد الله أوصنى قال : عليك بتقوى 
الله فى السر والعلانية والنصح اكل مسلم وكتابة العلم من عند أهله, 
وعن الحسن أنه كان لا بری بكتاب العلم بأسا وقد كان املی 
التفسير فكتب . وهو القائل : ان لنا كتبا نتعاهدها . وعن اسحق 
ابن منصور قال * قلت لأحمد بن حنبل : من كره كتاب العلم ؟ 
قال : كرهه قوم ورخص فيه آخرون » قلت له : لو لم يكتب 
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اسحق : وسألت اسحق بن راهويه فقال : كما قال احمد سواء . 
وعن سعد بن ابراهيم قال : أمرنا عمر بن عبد العزیز بجمع 
الستن فکتبناها دفترا دفترا فبعث الی کل ارض له علیها سلطان 
دفترا . وعن أبى زرعة قال ۱ سمعت آحمد بن حثيل ویحیی بن 
معين يقولان : كل من لا يكتب العلم لا بوّمن عليه الغلطا ٠‏ وعن 
الزهرى قال : كنا نکره كتاب العلم حتى أكرهنا عليه هؤلاء الأمراء 
فرآننا أن لا تمئعه آحدا من المسلمين . 


رای ابن عبد البر : 


ورای ابن عبد البر س بعد أن ساق آراء الفريقين س أن من 
كره كناب العلم انما کرهه لوجهين : احدهما أن لا بتخذ مع القرآن 
كتاب یضاهی به » ولثلا يتكل الكاتب على ما يكتب فلا يحفظ فيقل 
الشف كنا قان الخليل بن اعد + 

ليس بعام ما حوى القمطر ما العلم الا ما حواه الصدر 

وقد كان العرب مطبوعين على الحفظ مخصوصين بذلك » 
والذن كرهوا الكتاب كان عباس والشعبی والنخعی وقتادة 
بحتزیء بالسمعة » ألا ترى ما جاء عن ابن شهاب أنه كان قول : 
آنی لامر بالبقیع فاسد أذنى مخافة أن ند خل فیهما شیء من 
الخنا فوالك ما دخل آذنی شىء قط فنسیته . وجاء عن الشعبی 
نحوه وکلهم عرب ٠‏ 

وقال صلى الله عليه وسلم » نحن أمة اميسة لا تکتب 
ولا نحسب . وهذا مشهور أن العرب قد خصت بالحفظ > كان 
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بعضهم يحفظ اشسمار بعض فى سمعة واحدة وقد جاء عن أبن 
عباس أنه حفظ قصيدة عمر بن أبى ربيعة ٠‏ 

امن آل نعم انت غاد فمبكر ‏ فى سمعة واحدة فیما ذكروا . 
وليس احد الیوم على هذاء ولولا الكتاب لضاع كثير من 
العلم » وقد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فى كتاب 
العلم ب كما سبق ورخص فيه جماعة من العلماء وحمدوا 
ذلك » وقد دخل على ابراهيم النخعى شىء فى حفظه لتركه الكتاب 
وعن منصور بن آلعتمر قال : كان ابر اهیم بحذ ف من الحدت 
فقلت له : ان سالم بن الجمد يتم الحدیث قال : ان سالما 
كتب وانا لم اکتب » فهذا النخعى مع کراهته لكتاب الحديث 
قد اقر بفضل الكتاب . 

ويستفاد من النصوص والأخبار النى آوردها ابن عبد البر 
ما اتی : 

١‏ أن هناك انجاهین بشأن كتابة العلم أحدهما بنهى عن 
الكتابة والثانى برخص فیها . 

؟ ‏ أن سبب النهى عن الکنابة : 

(ب ) الخو ف من الاتكال عليها واهمال الحفظ . 

۳ - أن الامر قد استقر على جواز الكتابة ولولا ذلك لضاع 


التوفيق بن النصوص المتعارضة 0 
ویمکننا ان نوفق بين النصوص النعارضة بشان جواز الكثابة 


۹ 


والنهى عنها بان نقول : أن النهی كان خاصا بوقت نزول الفرآن 
خشية التباسه بفیره والاذن بالكتابة كان فى غير ذلك الوقت . 
أو أن النهى كان عن كتابة غير القرآن مع القرآن فى صحيفة واحدة» 
والاذن كان بكتابة ذلك متفرقا حتى يؤمن الالتباس أو يقال : 
كان النهى عن الكتابة متقدما لخوف التباس القرآن بالحديث » 
أو لخوف الاتكال على الكتابة واهمال الحفظ وكان الاذن متأخرا 
ناسخا للنهى السابق عند آمن اللبس أو عدم الخوف من الاتكال 
على المكتوب ٠.‏ على أن بعض العلماء یری أن حديث أبى سعید 
هذا موقوف عليه ولیس من كلام النبى صلى الله عليه وسلم قال 
ذلك البخاری وغیره ١ا١‏ رولو صرفنا النظر من القول بو قف الحدیث 
على أبى سعيد وقلنا برفعه الى الثبی صلی الله عليه وسلم 
فان التصسوص ندل على أن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم هو الاذن بكتابة الحديث » بدليل ما رواه البخاری 
عن ابن عباس انه قال : لا اشتد بالنبى صلى الله عليه ومسلم 
وجعه قال : ائتونی بكتاب اکتب لكم کتابا لا تضلوا بعده ۰.. 
الحديث فقد هم اللبى صلى الله عليه وسسلم أن بكتب لاصحابه 
کتابا حتى لا يختلفوا من بعده » والنبى صلى الله عليه وسلم 
لا يهم الا بحق فهذا منه صلى الله عليه وسلم نسخ للنهى السابق 
فى حديث أبى سعيد ۰ وروی احمد والبيهقى فى الدخل من طرق 
مختلفة أن ابا هريرة قال : ما كان أحد أصلم بحديث رسول الل 
صلى الله عليه وسلم منی الا عبد الله بن عمرو فانه كان یکتب 
استآذن رسول الله صلی الله عليه وسلم أن لكتب ليده ما 

منه فأذن له . فاستتذان عبد الله بن عمرو من النبى فى كتابة 
الحديث بدل على أن الكتابة كانت منهيا عنها فى أول الأمر » وقد 
أذن رسول الله صنی الله عليه وسام له بالكتابة لما استاذنه 


٠ 


(۱) الفشح ج | ص ۱3۸ : 


ولا خصوصية اعبد .الله بن عمرو على غيره ٠.‏ وعليه فیمکن أن 
بقال : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يلتحق بالر فيق الأعلى 
الا وكتابة الحدیث مأذون فیها (ا) . 


وقد ذکر أبن قتيبة رایه فى ذلك فى كتاب تأويل مختلف 
الحديث ( ص ۲۹۵ ) قالوا (۲) : أحاديث متناقضة » فالوا : 
رويتم عن همام عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن أبى 
بعد الخو تال 2 فال دول اك فان الل اة وما 7 
لا تکتبوا عنی شيئًا سوی القرآن فمن کتب على شیا فلیمحه » 
ثم رويتم عن ابن جریج عن عطاء عن عبد الله بن عمرو قال : قلت 
با رسول الله أقيد العلم ؟ قال : نعم قيل : وما تقييده ؟ قال : 
كتابته : ورويتم عن حماد بن سلمة عن محمد بن اسحاق عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قلت يا رسول الله » 
ااكتب كل ما أسمع منك ؟ قال : نعم . قلت فى الرضا والفضب ؟ 
قال : نعم فانى لا اقول فى ذلك كله الا الحق . قالوا : وهذا 
تناقض واخثلاف . ونحن نقول : أن فى هذا معئيين : أحدهما 
أن كون من منسوخ السنة بالسنة كأنه هی فى أول الأمر عن أن 
یکتب قوله ثم رای بعد لما علم أن السنة تکثر وتفوت الحففل 
أن تکتب ونقید . والعنی الآخر أن بكون خص بهذا عبد الله بن 
عمرو لأنه كان قارئا للكتب المتقدمة ویکتب بالسريانية والعربية » 
وكان غيره من الصحابة أميين لا يكتب منهم الا الواحد والائنان » 
واذا كتب لم بتقن وأم بصب التهحى . فلما خشى عليهم الغلك 


(؟) القائلون علماء الكلام وهو يرد عليهم فى كتابه هنا . 
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وقد سبق أن قلنا انه لا خصوصية لعبد الله بن عمرو فى ذلك 
على غيره من الصحابة لأنه آذن لغيره وهو أبو شاة ‏ أن تكتب له 
خطبته التى خطبها يوم الفتح » وليس هناك دليل يدل على منع 
الكتابة فى غير خطبته هذه أو لغير أبى شاة لأنه لا فارق بين خطبته 
فى هذا المقام وبين سائر أحاديثه فى وجوب العناية بحفظها ووجوب 
نبليغها . فلا خصوصسية لأبى شاة ولا لعبد الله بن عمرو عن 
غيرهما من سار العنعانة وهی الله متهم + 


رأى ابن القيم : 


ولابن القيم رحمه الله فى ذلك كلام جيد ذكره فى تعليقه على 
اختصنار الماذرى لسئن أبى داود ( ج ه ص 558 - ۲۱ ) 
قد صح عن النبى صلی الله عليه وسلم النهى عن الکتسابة والاذن 
فيها والاذن متأخر فيكون ناسخا لحديث النهی فان الثبی 
صلى الله عليه وسلم قال فى غزاه الفتح : اكتبوا لأبى شاة بعنى 
خطبته التى سأل ابو شاة كتابتها ۰ وآذن لعبد الله بن عمرو فى ٠‏ 
الكتابة وحديثه ستأخر عن النهى لأنه لم پزل يكتب ومات وعنده 
كتابته وهی الصحيفة التى كان يسميها الصادقة . ولو كان 
النهى عن الكتابة متأخرا لحاها عبد الله . لامر النبى صلى الله عليه 
وسلم بمحو ما كتب عنه قير القرآن . فلما لم بمحها وأثبتها دل 
على أن الاذن فى الكتابة متاخر عن النهى عنها وهذا واضح 
والحمد لله . وقد صح عن.التبی صلی الله عليه وسلم انه قال لهم 
فى مرض موته : ائتونى باللوح والدواة والكتف لاکتب لكم كتابا 
لا تضلوا بعده أبدا . وهذا انما بكون كثابة كلامه بأمره واذنه . 
وكتب النبى صلی الله عليه و سلم لعمرو بن حزم كتابا عظيما فيه 
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الديات وفرائض الزكاة وغيرها ۰ وکتبه فى الصدقات معروفة مثل 
كتاب عمر بن الخطاب وکتاب آبی بكر الصدق الذی دفعه الى 
انس رضى الله عنهم » وصحيفة على رضی الله عنه ۰ والما نهى 
النبى.صلى الله عليه وسلم عن كتابة غير القرآن فى أول الاسلام 
لئلا بختلط القرآن بغيره » فلما علم القرآن وتميز وأفرد بالضبط 
والحفظ وأمنت عليه مفسدة الاختلاط أذن فى الكتابة ٠.‏ وقد 
قال بعضهم . أنما كان النهى عن كتابة مخصوصة وهی أن بجمع 
بين كتابة الحديث والقرآن فى صحيفة واحدة خشية الالساس . 
وكان بعض السلف بكره الكتابة مطلقا » وكان بعضهم برخص فيها 
حتى بحفظ فاذا حفظ محاها . وقد وقع الانفاق على حواز الكتابة 
وابقائها 0 ولولا الكتابة ما کان بابد سا الیوم من السئة الا أقل 
"القلیل . وقد استبعد بعض الكتاب المعاصرين )١(‏ أن يكون من 
أسباب النهى عن كتابة الحديث خشية التباسه بالقرآن لآن هناك 
بونا شاسعا بين بلاغة القرآن وأحاديث الرسول صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ 

نعم ان القرآن الكريم امتاز عن سائر كلام البشر بجزالة 
المعنى وفخامة اللفظ وحسن السياق وكمال النظم الامر الذی 
أعجز البلغاء عن محاکانه فخروا لبلافته ساجدين . ولکن مع 
ذلك قد بلتبس الأمر على من ليسوا من فرسان البلاغة اذ پشتبه 
عليهم الآية من القرآن بالحدبث من كلام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فدفعا لهذا الاشتباه ومنعا للوقوع فى خطر التغيير 
۰ والتبدیل الذی وقع فيه أهل الكتاب من اليهود والنصارى 
من قبل منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتابة الستن 
وندوين الأحاديث ‏ ف أول الأمر ب حتى بتسع الجال أمام 
: القرآن وباخذ مكانه من الحفظ والكتابة معا وحتى يثبت فى صدور 


٠ ۱۳۲ 4 ۱۲۵ صاحب كتاب أضواء على السنة المحمدية ص‎ )١( 


A 


الحفاظ وتالفه أسسماعهم وبذ لك بزول خطر الالتباس ۰ ولهمذا 
المعنى نفسه امتنع عمر بن الخطاب رض الله عنه عن تدوين السئن »> 
قيما سبق واستشارته واستخارته تدل على أنه لم يكن هناك 
نهی من رسول الل صلی :الل علیه وسلم عن الكناية فى آخر حیاته . 
و لکنه معذلك أحجم عمر عن کتابتها مخافة آن‌شخذها الناس‌مصاحف 
کالقرآن فیلتبس الأمر على عامتهم ومن يأتى بعدهم فيقعوا فیما و قم 
فيه اهل الکتساب حيث کتبوا الکتاب بأيديهم وقالوا : هذا من 
عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا . قال : كنت أريد أن أكتب السنن 
وانی ذكرث قوما کانوا قبلكم كتبوا کتبا فاکبوا عليها وتركوا کتاب 
الله ٠‏ وانی والله لا ألسس کتاب الله بشىء آبدا . و هذا العنی هو الذی 
يفهم كذلك من قول آبی سعید الخدری فیما سبق وقد سثل : 
الا نكتب ما نسمع منك ؟ قال : تریدون أن تحعلوها مصاحف ؟ 


رای السيد رشيد رضا : 


ای ری مار فا ج ا 
دون الصدیت خا مثالا لتق الجر آلس‌اهر من الاد 
العاشر من محلة انار ( ص ۷۰۵ ۷٦٦ ٤‏ ) تتلخص فیما بانی : 

١‏ - أن الأحاديث التی صحت ف الاذن بكتابة السنة لا تدل 
لکتابتها على الاطلاق بل هی فى موضوعات خاصة لا تتمداها . 
ش وان الأحاديث الضعيفة التی تدل للکتابة مطلقا ساقطة لا بحتج 
بها ولا ننظر اليها . 

( 1) فحدیت ابی هريرة اکنیوا لأبى شاة موضوع خاص , 
. وروی عنه البخاری قوله E EE‏ 
لا اکتب . وله حدیث عند الترمدی أن الثبی صلی الله عليه وسلم 
آذن لرجل سبيء الحفظ. بان بستعين بیمینه » ` 


۹۹ ۱ 


( ب ) حديث أنس ؛ قیدوا العلم بالکتاب.ب ضعیف . 
کتب له الأجر ما بقی ذلك العلم أو الحدیث رواه ابن عساکر فى 
تار بخه - ضعيف ۰ 

( د ) حديث رافع بن خديج : قلت يا رسول الله انا نسمع 
والطبرانی والخطیب ب ضمیف و 

( ه ) حدیت حذيفة : اکتبوا العلم قبل ذهاپ العلماء ‏ عند 
ابن النجار فى تاریخه ضعيف أيضا . 

(و) حديث على فى الصحيفة رواه أحمد والسخاری 
والثلائة وموضوعها خاص ومنسوب الى الوحى والحديث الشار 
اليه هو ما رواه هؤلاء الأئمة عن مطرف بن طريف قال : سمعت 
الشعبى يقول أخبرنى أبو جحيفة قال : قلت لعلى بن أبى طالب : 
هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم شىء وی القرآن 
قال : لا والذى فلق الحبة وبرأ النسمة الا أن يعطى الله عبدا 
فهما فى كتابه وما فى هذه الصحيفة قلت : وما فى الصحيفة ؟ 
قال ۰ العقل وفكاك الأسير والا يقتل مسلم تکافر ., 


رواه أبو داود والنسائی واین حبان والدرامی ومو ضوعه خاص 7 
والحديث الذ کور هو ما رواه الأئمة أن رسول الله صلى الله عليه 
لعمرو ابن حزم وقیره .+ | 

(ح ) حديث عبد الله بن عمرو بن العاص هو آکثر ما ورد فى 
الباب وهو كما فى بعض زوایاته : قلت : با رسول الله اکتب کل 
ما اسمع منك ؟ قال : نعم قلت : فى الرضا والفضب ؟ قال : 


۱۰۰ 


أبعم فانی لا أقول فى ذلك كله الا حقا وقد جاء بألفاگ مختلفة من 
طربقين فيما بعلم علد أحمد وأبى داود والحاكم فالطريق الأول 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهذا الطريق كما بقول : 
فيه مقال مشهور للمحدثين . والطريق الثانى عند عبد الله بن 
المؤمل عن أبن جر یج عن عطاء عنه بلفتظ قی‌د وا العسلم ۰ 

۲ أن الأحاديث الواردة فى النع على الاطلاق هو حدرث آبی 
سعيدك الخدری عند مسلم وأحمد ۰ 

۳ - يمكن الجمع بين آحادیت الاذن بالكنابة والنهی عنها 
وذلك من وجوه : 

(1) أن ما آمر بكتابته لابی شاة بحتسل أن یکون 
خاصا به . ' 

( ب ) لعله كان سيىء الحفظ فأمر أن کتب له كما طلب 7 

( ج ) أن حديث النهى عن الكتابة مقيد بابقاء الکتوب وفيه 
الرخصة الصربحة لن يكتب مؤقتا ثم بمحوه . وید هذا العنی 
ما رواه ابن عبد البر عن زبد بن ثابت وابن مسعود وعلى فى محو 
الکتوب . فمن كتب منهم الشىء فانما كان بكتبه ليحفظه فاذا 
حفظه محاه . وهلا الوجه بصلاح جوابا عن حدث الاذن 
لعيد الله بن عمر و بالكتابة و بو نده قول عبد الله : كنت أكتب کل 
شىء أسمعه من رسول الله صلی الله عليه وستلم آر ند حفظه 
فصرح بأنه كان يكتب لیحفظ . و بصلح أيضا جوابا عن صحيفة 
على و اب کرو إن جر 

1 سب و فرضنا أن بين أحاديث النهى عن الكتابة والاذن بها 
تعار ضا بصح أن کون احدهما ناسخا للآخر لكان لنا آن نستدل 
على کون النهی هو التأخر بأمرين : 


1۰1 


او اتیپ ی ی تم شتا مرت م ت و نة 


آحدهها : استدلال من روى عنهم من الصحانة الاغتناع عن 
الکتابة وملعها بالئهی عنهتا وذلك بعد وفاة اللبی صلی الله 
عليه وسلم ٠‏ 00 

وثانيهما : عدم تدوين الصحابة الحديث ونشره ولو دونوا 
ونشروا لتواتر ما دولوه . . 


الرد على السید رشيد رضا : 


العلماء امثال ابن قتيبة وابن القيم كما سبق . 


| س فقد ادعی أن حديث أبى هريرة عند الشيخين خاص 
بأبى شاة . ولم يبين لنا وجه تلك الخصوصية . ومن القرر عند 
بالخصوصية أن قو له صلى الله عليه وسلم اكتبوا لای شاه خاص 
بخطبته عام فتح مكة فذلك صريح الحديث لكن لا بدل على منع 
الكتابة فى غير خطبته هذه أو لغير أبى شةة لأنه لا فارق بين 
خطيته 2 هذا المقام وبين ساثر أحاديثه فى وحوب العنابة بحفظها 
وو حوب تبلیفها » كما أله لا خصوصية لأبى شاة عن غيره من 
الحفظ قلنا : وبحتمل أنه اراد أن يضم الكتابة الى الحفظ » 
ما عداه باطل محض تحكم » وأما حدث أبى هريرة الثانی..فشد 
سکت عله وهو ما رواه اليخارى 2 صحیحه عن آبی:. هز بر ة 
قال : ما من اصحاب النبی صلی الله عليه وسلم ,احد اکثر حديثا 
ونحن نستدل بهذا الحدیث على أن كتابة الحدیث جائزة 


ef 


بل مستحبة لآن عبد الله بن عمرو فعلها وآبو هريرة لم ينكر عليه 
بل جعل ذلك من محاسنه وانه من اجل ذلك كان اكثر حديثا منه , 

قال فى فتح البارى ( ج | ص ۱۲۸ )« وروی أحمد 
والبيهقى فى الدخل من طريق عمرو بن شعيب عن مجاهد والمغيرة 
ابن حكيم قالا : سمعنا أبا هريرة يقول : ما كان أحد اعلم بحديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم منن الا ما كان من عبد الله بن عمرو 
فانه كان یکتب بيده ويعى بقلبه وكنت أعى ولا أكتب اسستأذن 
رسول الله صلى الله علية وسام فى الكتانة فأذن له + اسناده 
حسن » فعبد الله بن عمرو استأذن النبى صلی الله عليه وسلم فى 
كتابة الحديث فأذن له وانه لم بكن به فة تضطره الى الكتابة 
بدليل قول ابی هريرة فانه كان یکتب بيده ويعى بقلبه وآن 
موضوعه ليس بخاص بل هو عام فى الأحاديث كلها .. وأما حديث 
أبى هريرة الثالث عند الترمذى أن النبى صلى الله عليه. وسلم 
اذن لرجل سيىء الحفظ بان بستمین بیمینه فواضح الدلالة على انه 
بجوز ن كان حسن الحفظ قان ذلك كد لحفظه . 


واما حديث انس وحدیث أبى بكر وحدیث رافع بن خدیج 


وحد اث حديفة فقد ذکر انها ضعيقة 8 وقد قرر العلماء أن 


الأحاديث الضعيفة اذا تعددت طر قها قوی بعضها بعضا وأصبحت 
صالحة یت ٠.‏ أضف الى ذلك أنه قد ورد فى الاذن بالكتابة 
أحاديث صحيحة بعضها بقید العموم دز نصا وبعضها فیده دلالة , 

وأما حديث صحيفة على وكتاب عمرو بن حزم فقد سلم 
مو ضوع خاص ٠‏ وقد سبق أن قلناءآن خصوص الکتوب 
او الکاتب لا يدل على المع من الكتابة فى غير المكتوب او لغير الكاتب 
فان السئة بحب على الئاس تبلیفها » ومن وسائل ذلك التتليغ 
الکتاتة , 


۰۲ 
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۱ 
و 3 


فان الج ای رنه ی کته مق رال ايه وس 
الى اهل الاسلام فى الشرائم (۱) ومنها کتابه الى اهل الیمن وهو 
الکتاب الذی رواه ابو بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده 
وكذلك رواه الحاكم فى صحيحه والنسائى وغيرهما مسندا متصلا 
ورواه ابو داود وغيره مرسلا وهو كتاب عظيم فيه الواع كثيرة 
من الفقه فى الزكاة والديات والأحكام وذكر الكبائر والطلاق 
والعتاق وأحكام الصلاة فى الثوب الواحد ومس المصحف وغير 
ذلك . قال الامام أحمد » لاشك أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كتبه واحتج الفقهاء كلهم بجملة ما فية من مقادير الديات . 

فانت تری آن موضوع ها الکتاب لم یکی خاصا زالکتوب 
الیهم هم أهل الیمن عامة . 

وآما حديث. عبد الله بن عمرو بن العاص فقد صححه الحفاظگ 
وهو من آقوی الأدلة واصرحها على أن كتابة الحدث جميعه 
جالرة + وقد روی من عدة طرق بقوی بعشها بعضا ۰ قسال 
الحافظ أبن حجر 7 وعند احمد وأنی داود عن طريق بوسف 
ابن ماهلك عن عبد الله بن عمرو قال : كنت أكتب كل شىء أسمعه 
من رسول الله صلی الله عليه وسلم آرید حفظه فنهتنی قريش 
رقلا مع عل ند تسمقه ووسول اف .سان ال عليه وس 
يتكلم 2 الرضا والغضب . فأمسكت عن الكتاب فذكرث ذلك ٠‏ 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاوما الى فيه و قال : اكتب 'قواللى 
تفسى بيده ما بخرج مئه الا حق . ولهمهذا طرق آخضری عن 
عبد الله بن عمرو موی بعضها بعضا 9) . وقد قال الشيخ.رشيد : 
ان هذا الحديث فيما بعلم جاء من طريقين : الأول طريق 


(۱) ژاد العاد ج ۱ ص ۵٩‏ ۰ 
() ج ١‏ ص ١55‏ قتس الباری ۰ 


۱۰ 


عمرو بن شعیب من أبيه عن جده . وق هذا الطریق مقال 
مشهور للمتقدمين . والثانی طریق عبد'الله بن الأؤمل وقد ضعف . 

أما الطريق الأول طريق عمرو بن شعيب فأصح الأقوال 
الاحتجاج به . وسوف افصل الكلام فى ذلك قريبا ان شاء الله 
واما الطريق الشانی الذى ضعفه الأئمة فهو وان لم بصلح 
' للاحتجاج به لكتابة الحديث فهو يصلح شاهدا على ذلك والحجة 

۲ ب وقوله ان الاجادث الواردة فى النع من كتابة الحديث 
أرجح من أحاديث الاذن بها غير مسلم . فقد علمنا أن أحاديث 
الاذن بالكتابة منها صحيح بدل عليها نصا أو دلالة ومنها ضعيف 
تعددت طرقه فیصلح للاعتبار . فلم ببق الا الجمع بينها وبين 
حدیث أبى سعید وقد سبق آوجه الجمع .۰ 


۲ - وق اوجه الجمع التى ذکرها نظر : ٠‏ 


بوجد . ولو سلمناه فلیس حديث ابی شاة هو کل ما ورد فى 
الاذن بالكتابة . 


( ج ) وآما ما ذکره فى الوحه الشالث من وجوه الحصع 
فيعارضه أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان بكتب الحديث 
لا لضعف حفظه ولكن ليرجع اليه عند الحاحة وقد أذن له النبى 
صلى الله عليه وسام بذلك اذنا مطلقا فكتب عنه صحيفته الصادقة» 
ويغارضه ایضا ما ثبت ان جماعة من الشيعة كانوا پزعمون أن 
. الثبى صلى الله. عليه وسلم خص عليا رضی الله عله بشىء من الوحى 
فسال علیارضی الله عله أبو جحيفة وقيس بن عبادة والأشتر 


1.0 


و ‏ سرس لیبس سرا چ 
ات ی ت ت ت ہا ر ود بحر بي ر ممم سے 


النخعى فى ذلك فقال : ما عندنا.-شیء نفروه الا کتاب الله وهذه 
الصحيفة » وكان فيها اخکام الديات ومقاديرها وأصنافها. وحكم 
تخليص الأسير من ید العدو والترغيب فى ذلك » وحكم تحريم قتل 
المسلم بالكاقار وفرائش الصدقة الى غير ذلك من الأحكام » 
فلو كانت كتابة الحديث لأجل الحفظ فقط ثم بجحب محوها بعد 
ذلك لا بقيت صحيفة على الى زمن خلافته . وأما محو بعض 
الصحابة لا کنبوه أو آمرهم بذلك فليس لأن الکتابة نهی عنها 
على وجه البقاء بل لخشيتهم أن يشتفل بها اللاس عن القرآن 
ولما بحفظوه بعد أو لان هذه الصحف كانت منقولة عن أهل 
الكتاب فخافوا أن بشتفل بها الناس عن دینهم وقد سبق فى 
النصوص التى رواها ابن عبد البر ما يؤند ذلك . 

؟ - وليس آخر الأمرين هو النهى عن الكتابة كما يقول بل 
على العكس آخر الأمرين هو الاذن بها بدليل ما سبق أن ذكرناه 
من روابة البخارى عن ابن عباس : 

لما حضرت الشی صلى الله عليه وسلم الوفاة .٠.‏ وی خدت 
سعيد بن حبير عنده ان ذلك كان بوم الخميس قبل موته صلی الله 
فلبة .وبل باربعة اتام ققد هم التي الى أل خلية وستل قبل 
وفائه أن بكتب لأمته کتابا بحصل معه الأمن من الاختلاف وهو 
لا بهم الا بحق . أما امتناع بعض الصحابة عن کتابة الحديث فلم 
هنیمز اهامای رر لسن أن التعيسيو يفن 
السابقة والواردة منهم فى المنع أو الامتناع عن کتابة الحديث 
لم ننقل فیها التملیل بذلك » وانما کانئوا بعللون بمخاقة أن 
يشتغل الناس بها عن كتاب الله أو بمخافة أن بهمل الناس الحفظ 
اعتمادا على الکتابة . ۱ 

وأما عدم تدوین السعابة الحدیك کما دوئو! لقرآن اة 
فلم يكن لنهى الرسول صلى الله علبنة وسلم عن کتابة التحديث 
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:ونما .كان خوفن ان تختلط بصحف القرآن فیلتبس على الضاس 
أن فيو .وفك ل تك التر ان فيه الا تفر كليل ميا اة 
وقد أراد عمر ب كما سبق أن بكتب السئن فاستشار فى ذلك 
أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم فأشاروا عليه أن کتبما 
فطفق عمر ستخم الله فيها شهرا . ثم أصبح بوما وقد عزم 
الله له فقال : انی كنت اردت أن اكتب السنن والى ذكرت قوما 
كانوا قبلكم كتبوا کتبا فاکبوا عليها وتركوا كتاب. الله وانی واش 
لا البس كتاب الله بثیء أبدا . 

اقهذا الاثر يدل على جواز كتابة الحديث بدليل ان الصحابة 
رشي الله عنم اشاروا .عليه تالف > وان عبر وش أل منه زاى 
أن ناخد الحيطة لکتاب الله وسوثق لصیانته وذلك ستدعى أن 
تكون الكتابة قاصرة على القرآن وان كتفى فى الأحاديث بالحفظ 
ثثلا بختلط الامر علی الثاس + قما كان للصحابلة آن قروا علی 
عمر اا ابسئن اذا كان الثهی عنها هو آخر الامربن من دسول 
الله صلی الله عليه وسلم . بل لو كان النهى عن كتابة السئن باقيا 
لما جاز لهم أن بسکتوا عن الانكار على عمر عزمه على كتابة السنن 
فضلا عن أن يشيروا عليه بكتابتها . 
۱ وغرض. الشيخ رشيد رضا رحمه الله من كل هذا أن 
الصحابة لم بدوئوا الأحاديث لانهم لم بریدوا أن بجعلوها دينا 
عاما دائما کالقرآن () وهله النتيجة لن نتناولها بالمناقشة 
لأنها بعيدة عن هدفنا فى هذا الفصل . 


خبر ا لصادفه : 


۰ ) ۲۳۱ الحديث والحدئون ( ص. ۲۲۰ ا‎ )١( 


سح تسيو 


میور جوم عدب پوس و 


كان حریصا على أن بدون احادیث رسول ال صلی الله عليه وسلم 
وکان عبد الله عن هذا السحل الذى يدون فية : الصادقة 


وقد ورت را فى آکثر من مرجع ۰ 


: روى ابن سعد فى الطبقات ( ج ؟ ص ۸ ) قال‎ ١ 
أخبرنا ابو بكر بن عبد الله بن أبى أويس عن سليمان بن بلال عن‎ 
صفوان بن سليم عن عبد الله بن عمرو قال : استأذنت اللبى صلی‎ 
الله عليه وسلم فى كتاب ما سمعته منه قال : فأذن لى فکتسته‎ 
. فكان عبد الله سمى صحيفته تلك الصادقة‎ 


ينوك تیب که كرا امد اطي ايان 
حدثنا اسحق بن بحيى عن مجاهد E‏ 
أبن عمرو صحيفة فسألته عنها فقال : هذه الصادقة فیها 
E Es‏ ال ططق ويم ابس بلي ویو 
فيها أحد . 

۳ وروی ابن عبد البر فى كتابه جامع بیان العلم 
وفضله ( ص ۲۱ ) ۰ 

عن عبد الله بن عمرو قال : ما برغبنی فى الحياة الا خصلنان: 
الصادقة » والوهطل فأما الصادقة : فصحيفة کتستها عن رسول 
الله صلى الله عليه وسبلم > وأما الوهط فأرض تصددق بها 
عمرو بن العاص كان يقوم عليها .٠‏ 
ص ۲۲۳۲ 4 555 ) ۰ 


تحت مفرشه فمنعنی قلت : ما كنت تمنعنی. شيئًا. قال .هذه 
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على ما كانت عليه الدنیا ۰ 
۵ - وروی آلذهبی فى تاريخ الاسلام ( ج ۲ ص ۲۸ ) . 
وقال اسحاق بن بحبی بن طلحة بن عبيد الله عن مجاهد : 
قال دخلت علی عبد ال پن عمرو فتناولث صحيفة .. نحو ما رواه 
ابن الأثیر ۰ 
لسئن آبی داود ( جاه ص ۲۵ ) ولم بزل عبد الله بن عمرو بکتب 
ومات وعنده كتابته وهى الصحيفة التى كان سسمپها الصادقة 5 
شديد الاعتزاز بها حتى انه لا يبالى ما صنعت الدنيا لو سلمت 
له هذه وكتاب الله والو هط ستانه بالطائف 3 


هل هناك صحف آخری غير الصادقة ؟ 


وتدل النصوص على أنه قد كانت هناك صحف وکتب أخرى 
مدون بها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سجلها الصحابة 
انفسهم أو تلاميذهم من التابعين وهذه الصحف : 
١‏ س صحيفة أبى بكر رضی الله عنه : 

روى الذهبى ق نذكرة الحفاظ ( ج ۱ ص ۵ ) قال : 

روى الحاكم بسنده عن عائشة قالت : جمع أبى الحديث 
عن رسول الله صلى الله عليه وسام فکان خمسمائة حديث فيات 
يتقلب . قالت : فغمنى كثيرا فقلت : بتقلب لشکوق ولشىء بلفه 


۱۰۹ 


نلما اصبح قال : ای بنية هلمی الاحادیث التی عندك فجثته بها 
فأحر قها و فال : خشيث أن اموت وهی عندلد فیکون فیها احادیث 
عن وجل التمنته وولقت به ولم يكن كما حدثنی فاكون قد نقلدت 
ذلك . وزاد فى روابة : أو کون قد بقى حديث لم أجده فيقال * 
لو كان قاله رسول الله صسلی الله عليه وسلم ما خفى على 
أبى بكر . 


۲ ب صحيفة على بن آبی طالب : 


رواية خلاس بن عمر البصرى (۱) ۰ 
وهذه غير صحیفته الشهورة التی كانت معلقة بقراب سیفه 
والتی رودت فى الصحاح قال فى الفتح ( ج ٩‏ ص ۲۳۱۲ ) كان 
خلاس بن عمر على شرطة على وحدیثه عنه فى الترمذی والسائی 
' وجزم بحيى القطان بان روايته عله من صحيفة.. وقال أبن ایی 
حاتم عن أبى زرمة كان بحپی القطان بقول روايته عن على من 
كتاب . 


۳ ب صحيفة حابر بن عبد الله : 


روى الترمذی ( ج ۱ ص 5656 ۰ ۲۲۷ ) حدئنا ابو بكر | 


ال E‏ قال : قال علی بن الدینی :قال : : یبحی. بن 


الحم البصرى فأخذها أو قال راغا وذهبوا 7 ان قتادة 
فر واها وأتونى بها فلم آر وها شول : رددتها ۰ 


(۱) روى له البخاری مقرونا بغيره ٠‏ 


۱۱۰ 


1 ب صحيفة سمرة بن حلدب : 

(1) روى الترمذی رج ١‏ ص ۲ ) قال على بن آلدبنی : 
ماع لسن عن سمو ج > وجل تكلم ,يعض أهل الحديث 
فى رواية الحسن عن سمرة وقالوا : الما بحدث عن صحيفة سمرة. 

يه 3ك E ag‏ وش از جو رب 
وقال ابن معين + حديث الحسن عن سمرة : صحيفة , 

1 للا و ا و ی سب 
yT‏ 


روی الترمذی ( ج ۱ ص ۲۵۱ ) حدیشا حسنه قبال : 
عن أبى هريرة قال : قضی رسول الله صلی الله عليه وسلم بالیمین 


" مع الشاهد الواحد . قال ربيعة بن أبى عبد الرحمن ( احد رواة 


هذا الحدیث ) وأخبرنى أبن لسع لن عبادة قال > وجدنا فى 
كتاب سعد أن النبي ضاي ال عة ول قى الین ع 
الشاهد . 

وسمد بن عبادة هذا من كبار الصحابة الأنصار وقد سبق 
أن عددنه ضمن إلكتاب الذين كانوا فى الدننة حين 0 رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . 
٦‏ س كنب أبى هريرة ٠‏ 

روى فى الفتس ( ج ۱ ص 1598 ) وأخرج عبد الله بن وهب 
من طريق الحسن بن عمرو بن أمية قال : تحدئت عند أبى هريرة 
بحديث فأخد بيدى الى بيته فأرآنا کتبا من حدیث النبى صلی الله 
علية وسلم وقال : هذا هو مكتوب عندى . 


3 


سن 


۷ ب كناب عبد الله بن مسعود ٠‏ 


روى آنن عبد البر فى كتابه جامع بیان العلم و فضله 
( ص ۳۰ ) فى باب الرخصة فى کتاب العلم : أخرج. عبد الرحمن 
ابن عبد الله بن مسعود كتابا وحلف ائه خط أبيه بيده (۱) ۰ 


: صحيفة همام بن مثيه‎  / 


ولهمام بن منيه صحيفة رواها عن أبى هريرة وهی مروية 
باسناد واحد عن عبد الرازق عن معمر بن راشد عنه وروی 
منها أحاديث كل من البخارى ومسلم . واول حديث فيها هو : 
نحن الآخرون السابقون بيد انهم اوتوا الكتاب قبلنا . 


قال ف الفتح : ( ج ۱۱ ص 1۵۲ ) « ولهمام بن منبه 
. نسخة مشهورة مروية باسناد واحد عن عبد الرازق عن معمر 
عنه . وقد اختلف العلماء فى افراد حدیث من نسخة هل يساق 
باسنادها و لو لم يكن مبتدأ به أولا ؟ فالجمهور على الجواز ومنهم 
البخارى » وقيل يمتنع وقيل یبدا أبدا بأول حديث ويذكر بعده 
ما آراد . وتوسط مسلم فاتی بلفظ يشعر بأن الفرد من جملة 
الشسشة فیتول فى مثل مدا اذا انتهی الاسناد : فذکر احادت 
منها کذا ثم بذکر آی حدیث آراد منها » وهمام بن منبه هو 
الراوی عن أبى هريرة حدثثه فى البخاری : لم نکن أحد آکش 
حديثا منی عن رسول الله صلی الله عليه وسلم الا عبد الله بن عمرو 
كان یکتب وکنت لا اکتب . 


)١(‏ لعل ذلك كان فى آخر حياته رفی الله عله ورجوعه عن رأيه فى الکتابة 
لأنه كان من انصار النهى عنها . 
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f 


أو 


MEND Û‏ ا 
۱ 


: س تنب خالد بن معدان الحمعی‎ ٩ 

جاء فى تذكرة انحفاظ للذهبی ( ج ۱ ص ۸۱) أن خالد بن ۱ 
معدان الحمصی لقى سبعين صحابيا وكان يكتب الحدبث وكان 00 
علمه فى مصحف له آزرار وعرى ومات ابن معدان سنة ۱,۳ 
أو سئة ۱۰۲ مب ۰ 


روى البخارى ( ج ۷ ص ۱۲۸ ) حدثنا عارم حدثنا حماد 
قال : قریء على آبوب من كتب ابی قلابة منه ما حدث به ومنه 
ما فریء عليه . وكان هذا فى الكتاب عن انس أن ابا طلحة 
وأنس بن النضر كوياه وكواه ابو طلحة بيده . 


فهده النصوص ل وقد كون هناك كثير غيرها لم أطلع عليه 
ندل على أنه قد کانت هناك حر کة تدون للأحاديث بداث خاصه 
فى اول الأمر بمعنى أن الصحابة كانوا يكتبونها لأنفسهم أو إن 
يطلبها منهم ثم انتقل بعض هله الكتوبات الى تلاميذهم من 
التابعین فعنوا بروایتها ونشرها . 


وف ذلك آبلغ الرد على آمثال الر حوم السید رشيد رضا 
الأمرين منه هو النهى المؤكد عن كتابة الأحاديث حتى لا تتخدذ 
دينا عاما دائما کالقرآن . : 


ونستطيع أن نحکم مطمتنین بان عبد الله بن عمرو بن العاص 
كان أكثر هو لاء حمیعا نشاطا وحرصا على تدون الأحاديث 
وانه أول من جمع مجموعة كبيرة من أحاديث رسول الله صلى الله 
عليه و سلم . تلك المجموعة التى برجع الفضل فى حفظ قدر کسر 


۱۱۳ 
( م ۸ - عمرو بن العاص ) 


1 


متها الى <فبده عمرو بن شعيب راوى الصادقة : صحيفة 
عبد الله بن عمرو ٠‏ 


فمن عمرو بن شعيب * 


۱ هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص 
را ۰ أبو أبرأهيم أو أبو عيد الله السهمی الطائفی (۱) وهو معدود من 
۱ التابعين روی عن زیشب بنت آبی سلمة ربيبة النبی صسلی الله 
عليه وسلم 4 والر بیع لنت معوذ )۲ وهما صحابيتان ۰ 


وقال الدار قطئى : سمعت آيا بكر النقاش يقول : عمرو بن 
شعيب ليس من التابعين وتعقبه الحافظ ابو الحجاج المزى فى 
التهذ نب بعد حكايته لذلكف فقال : وكأن الدارقطنى قد وافق 
ابا بكر النقاش على أنه ليس من التابمین ولیس كذلك فقد سمع 
من غير واحد من الصحابة منهم زينب بنت آبی سلمة والربيع 


پنت معوذ بن عفراء وهما صحابيتان (4) ٠‏ 


شعيب والد عمرو : 


ووالد عمرو هو شعيب بن محمد ين عبد الله بن عمرو 
وتاريخه غامض . وکل ما ذكره عنه ابن سعد فى طبقاته ( ج ٩‏ 
ص ۱۸۰ ) هو أن امه ام ولد » وولد لشعيب عمرو وعمر وآمهما 


0 


(۱) تاریخ الاسلام الذهبى چ ؛ ص ۲۸۵ ٠‏ 

(۲) شدرات الذهب لابن العماد ج ١‏ ص ۱۵۵ ٠‏ 

(۲) میزان الاعتدال ج ۲ ص ۲۸۹ ۰ 

(0) مقسة ابن الصلاح بشرح الزین العراقی طبعة حلب ص ۲۸۸ » ۲۸۹ ۰ 


جبيبة بنت مرة إن عمرو بن عبد الله بن عمر الجمحی وعبد الله 
وشعيب وعائذة ( تزوجها حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن 


محمد والد شعيب ٠‏ 


هو محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص السهمى 4 آمه 
بشنت محمية بن جزء الزبیدی حليف قريش وتاريخة اکثر غموضا 
من ابنه شعيب . وبرجع ذلك الى أنه مات صغيرا ولا صحبة له . 
وترك ابنه شعیبا فکفله حده عبد الله بن عمرو (۱) + 


فعمرو بن شعيب له حدان آدنی وهو محمد بن عد الله 
وجد اعلی وهو عبد الله بن عمرو .. وقد كانت رواية عمرو بن 
شمیب عن انيه عن جده سببا اختلاف بين العلساء : من الجد 
الذی يعنيه عمرو بن شعيب ؟ هل هو جده الأدنى محمد بن عبد الله 
آم جده الأعلى عبد الله بن عمرو ؟ 

 !‏ قال ابن عدى : اذأ روى عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن حده کون مر سملا لأن حده محمدا لا صحبة له (۲) . 

۲ وقال ابن حبان فى الضعفاء : اذا روى عمرو بن شمیب 
هن أبيه عن جده کون منقطعا فان شعیبا لم بلق عبد الله » وان 
آراد رده مجمد ا فهو لا صحبة له فیکون مر سلا 5( 5 


وقد تعقب الدارقطنى کلام ابن حبان فقال : هذا خطا ؛ 
(۱) الیزان للذهبى ج ۲ ص ۲۸۰ ۰ 


(؟) تهذیب التهذیپ لابن حجر ج لم ص ۵۲ ۰ 
(۲) الیزان ج ۲ ص ۲۲۱ ۰ 


قد روی عبید الله بن عمر العمری وهو من الأئمة عن عمرو بن 
شعيب عن ايه قال : كنت عند عبد الله بن عمرو فجاء رجحل 
استفتاه فى مسيألة فقال لى : يا شعيب أمض معه ألى أبن عباس 
فذكر الحديث . وقد آسند ذلك الدارقطنى فى السنن ۰ فهذا 
بدل على أن شعيبا قد لقى عبد الله . 

وقد داق الذهبى فی الیژان ( ج ۲ ص ۲۹۰ ) على كلام 
ابن عدى فتال : هذا لا شیء لأن عبد الله هو الذى ربى شعيبا 
وقد مات محمد فى حياة أبيه عبد الله وكفل شعيبا جده عبد الله 
فاذا قال : عن أبيه ثم قال : عن جده » فانما بريد بالضمير فى جاده 
أنه عائد الى شعيب فيكون جد شعيب هو عبد الله بن عمرو ۰ 

وقال فى نعليقه على قول ابن حبان : قد مر أن محمدا قديم 
الوت وصح أيضا أن شعيبا سمع من معاوية وقد مات معاوية 


قبل عبد الله بن عمرو بسنوات فلا پنکر له السماع من جده سيما 
وهو الذى رياه وكفله . 


ويؤيد ما ذهب اليه الامام الذهبى أنه ورد فى بعض الر وابات 
عند آحمد وآبی داود وابن ماحة وهی روابات ثابت البنانی هن 
شعيب ‏ نسبته الی جده عبد الله بن عمرو ۰ فقال ثابت البنانی : 
عن شعیب بن عبد الله بن عمرو عن أبيه فجعله ابن عبد الله وهو 
جده ولا شك أن الجد أب . وما نسبه ثانت الینانی الى عبد الله 
أبن عمرو فى روابانه منه الا لهذا المعنى الذى ذكره الذهبى وهو 
فى كفالة أبية الأكبر عبد الله بن عمرو ۰ 


بل ان شعييا نفسه كان شسپ نفسه الى عبد الله بن عمرو , 
روى البيهقى فى السنن الكبرى ( ج ه ص ٩۲‏ ) عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه فال : كنت اطوف مع أبى عبد الله بن عمرو بن 
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العاص .. ثم ان ذکر روايات عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نی 
مسند عبد الله بن عمرو بن العاص عند الامام أحمد بن حثبل وغيره 
تتضسمن اعترافا منهم بأن الحد هنا عبد الله بن عمرو بن العاص 
الجد الاعلی لا الادنی وهو محمد الذی لا صحيه له . 

وكثيرا ما بروی الترصسذی احسادیث ثم بنبعها بقوله : 
وفى الباب عن عبد الله بن عمرو ویکون هذا الحدیث الذی يشير 
اليه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » أو بروی حدشا 
عن طریق عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده ثم بعقب بقوله : 
و حدیث عك آله ان عمرق هذا حلا لث خسن صحیح أو غر دب 
أو فيه مقال .. أو لحو ذلك . 

فالترمذى آذن ممن يرون أن الجد فى روابة عمرو بن شعیب 
عن أبيه عن جده هو عبد الله بن عمرو . 

و کثر ا ما ترد أحاديث تحتم أن كون المراد بالحد ف رواية 
عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو وهی الاحادیث 
التى قول فیها رات وشول الله صلى الله عليه و سلم وهو مسئل 
ظهر ه الى الكعية » رآنی رسول الله وعلی ثوبان معصفران ‏ رات 
رسول الله شرب قائما و قاعداً وراه بصلی حافیا ومنتملا شفتل 
عن بميئه وعن بساره ورایته يصوم فى السفر ويقطر - امرنی 
لی رسول الله صلى الله علية وسلم نحص ذکره فلیتو ضا 8 الخ 
لأنه لا صحية له . 

وقد تسن لى بالاستقراء فى مسند أحمد وعند الأربعة أن 
رواية عمرو بن شعیب عن أبيه عن حده تأتى بالصور الاتسة 
لا تخرج عنها : 

| س عمرو بن‌شعیب عن أبيه عن جده . 


ٍ 
۱ 
۱ 
4 
ا 
۱ 


۲ عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو ۰ 

۲ ب عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو . 
ولا بصرح به أحيانا أخرى مما بدل على أنه يقصد بالجد هنا 
الأعلى لا الأدنى لما سبق أن ذکرناه . ۱ 

وقد استقر الامر عند الأئمة بأن المراد بالجد هنا هو 
عبد ايله حملا للحاء على الصحابى ۰ | 
شعیب عن جده عبد الله بن عمرو وروی عله ابنه عمرو بن شعيب 
فحديثه عن أبيه وحدیث أبيه عن جده بعنی عبد الله بن عمرو ۰ 
حلب ) + 

شعيب هو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص ٠‏ وقد 
احتج اکثر اصل الحديث بحدشه حملا لطلق الجد فيه على 
الصحاى عبد الله بن عمرو بن العاص دون اينه محمد والد شعيب 
لاظهر لهم من أطلاقه ذلك . 

قوله : عن أبيه عن جده » قالوا : بحتمل أن یکون الضمير 
فى قوله عن حده عائدا الى, حده الأقرب وهو محمد فيكون الخر 
مرسلا » وسحتمل أن کون جده الأعلى . وهذا لاشیء لأن ی 
بعض الأو قات باتی مبپنا فیقول : عن جده عبد الله بن عمرو ۰ 

؟ ل قال الحافظ ابن حجر فى التهذب ( ج ۸ ص ۰۱ ) 
وآما روانة أبيه عن حده فانما بعنی بها الحد الأعلى عد الله بن عمرو 
لا متحمد بن عبد الله ٠‏ 

فح قال اليو و "القع زا ۵۹ > 


1۸ 


وما لعمرو بن شعیب عن ابه عن جده فالاکثرون احتچ به 
حملا لجده على الصحانی وقیل بالافصاح واستیعاب 
روایات محمد و شعیب وعمرو ورای النقاد فبهم : 
روایه محمد بن عبد الله : 

اما محمد فقد ړوی عن أبيه عبد الله بن عمرو وروی عنه 
اشه شعیب وحکيم بن الحارث كذا قال أبن ولس ف ثار بح 
مصر ‏ وقد جاء عله من الروابة شىء بسير على خلاف فيه (۱) .. 
وقد شين لی أن روانته فى مسند الامام أحمد وعند الأربعة تتحصر 
فيما بأنی : 

| = روى الامام أحمك وأبو داود واللسائی و الترمدی من 
طریق ابوب السختيانى عن عمرو بن شعيب عنه حدثنى أبى عن 
أبيه عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو فى حديث لا بحل سلف 
وبيع ولا شرطان فى بيع ولا ريم ما ام بضمن . 

وورد الحندبث نفسه من رؤاية اللسائى عن طريق آبوب 
السخشائى كذاك على الحادة فقال : عن عمرو بن شسعيب عن 
أبيه عن جده . 

؟ - روى النسائی عن طرق عبد الله بن طاوس عن عمرو 
ابن شعيب عن آبیه عن أبيه محمد بن عبد الله بن عمرو قال مرة : 
عن أبيه » و قال مرة عن جده ؛ فى حديث النهى بوم خيبر عن لحوم 
الحمر الأهلية وعن الحلالة وعن ر کو نها وعن أكل لحمها . وورد 
الحديث 2 مسند أحيد من طريق أبن طاوس كذلك على الحادة ١‏ 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 5 

۲ د روى ابن ماجة عن طريق الثنی ی 


٠ 755 ص‎ ٩ تهذبب التهذيب لاہن حجر ج‎ )١( 


۱1۹ 


عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده قال طفت مع عبد الله بن عمرو ۰ 
هنا هو محمد بن عبد الله بن عمرو لا عبد الله بن عمرو لأنه لا يصح 
ان يقول : طفت مع عبد الله بن عمرو » وليس هو عمرو بن العاص 
0 لانه ليس لشعیب رواية اصلا عن عمرو بن العاص )١(‏ » فتعين 
9 أن كون المراد بالحد هنا : محمدا ۰ 


وقد روی آأبو داود هنا الحديث عن طريق اكثنى بن الصساح 
كذلك ولكن قال : عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال : طفت مع 
عبد الله ولم يقل : عن جده . 

€ ب روى الامام احمد فى مسنده من طريق عبد الرحمن بن 
سمع النبى صلى الله عليه وسام بقول : الراكب شيطان والراکبان 
شيطانان والثلاثة ركب . 


ولكن أخبار أبيه بأنه سمع النبی صلى الله عليه وسلم 
يدل على أن شعيبا بريد بأبيه هنا عبد الله بن عمرو لان محمدا 
لا صحبة له » وقد سبق أن ذکرنا أن شعيبا كان بطلق علی حده 
عبد الله بن عمرو أباه , 


وقد ورد الحديث نفسه من طريق عبد الرحمن بن حرملة 
كذلك عند احمد على الح‌ادة : عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
حده ۰ 


ه ‏ روى الامام أحمد فى مسئده عن طريق يزيد بن الهاد 
عن عمرو بن شعيب عن أآبيه محمد بن عبد الله عن عمد الله بن عمرو 


(۱) التهذيب چ ٩‏ ص ۲۱۷ ۰ 


° 


أنه قال : ألا أحدكم باحبکم الى وأقربكم منی مجلسا يوم 
القيامة .. الحددث . 

وقد رواه يزيد بن الهاد نفسه عند أحمد كذلك عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده . فأنت ترى أنه وأن كان لمحمد بن 
عبد الله بن عمرو روابة الا ألها بسيرة ومختلف فيها . وهذا تفق 
مع ما سبق أن قرره الحافظ ابن حجر فى تهذبب التهذیب . 

ويروى الحافظ ابن حجر كذلك فى نفس الصدر عن ابن 
حبان قوله فى محمد بن عبد الله 4 بروی عن أبيه من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن محمد بن عبد الله عن أبيه » ولا اعلم 
بهذا الاسئاد الا حدشا واحدا من حدث اين الهاد عن عمرو بن 
شعيب . وقد آخرحه أبن حبان فی صحيحه ٠‏ 

وهذا الحديث الذى يشير اليه ابن حبان كما نقل عله 
الحافظ ابن حجر ليس هو الحدرث الأخير السابق عند أحمد 
وان كان من روآية بزيد بن الهاد عن عمرو لأنه هناك من روابة 
عمرو بن شعيب عن محمد وما يشبر اليه ؟ من روابة عمرو بن 
شعيب عن أبية عن محمد بن عبد الله . 

وى فواند ان الثری من روابئة أبى آحمد الزبيرى عن 
الوليد بن جمع » حدثنی شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو 
أبن العاص عن أبيه عن جده ‏ فذكر آثرا . 


وهذا برد قول الذهبى فى الميزان : لم برو عنه حدنث 
صرح رواه عن آبیه ورواه ولده شعیب عثه (۱) ۰ 


وقد ذکره ابن حبان فى الثقات ‏ وقال الذهبی فى ترجمته : 


(۱) التهذيب لاہن حجر ج ٩‏ ص ۲۸۸ ۰ 


۱۳۳۱ 


فر معروف الخال ولا ذکر بتوئیق ولا لين (۱) وبرده ذکر. ابن 
حبان له فى الثقات , 


روابة شعیب بن محمد بن عبد الله : 


ون خی ومع للف ان للشو نل اف ان E‏ 
ص ۲۹۰ ) روى عن جده وعن معاوية وعن والده محمد بن عبد الله 
ابن عمرو أن كان ذلك محفوظا ب اما روایته من جده هید الله بن 
عمرو فمعظم روايته عنه . واما روایته عن معاوية فقد رايتها 
عند ابن ماجة » عن طریق الحجاح بن أرطاة عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه قال : قام معاوبة خطيبا فقال : أبن علماؤكم ؟ این 
طلماز کر 1 شت رسول: الق لن اف طلم وستلم: بقول ۶ م 
الساعة الا وطائفة من أمتى ظاهرون على الناس لا يبالون من 


قرسا وسبق أن ذکرت رد الحافظ ابن حجر على الذهبى الذی 
برى عدم صحتها » وأما روابة شعيب عن أبيه محمد بن عبد الله 
فما علمتها صحت فان محمذا قدم الى فاة وكأنه ماث شابا (1) ۰ 


وقد روى عن شعیب ولداه عمرو ( ومعظم روايته عنه ) 
وعمرو ابت البشانی الذی نسبه الی. حده فشال ٠:‏ شعیب بن 
عبط اله 4 وعشمان در حكيم 4 وعطاء الخر اسالی وآخرون )۲ ۰ 

وقد ذکره ان حبان فى الثقات () . 


(۱) التهذیب لابن حجر ج ٩‏ ص ۲۱۸ ٠‏ 
(۲) الميران ج ؟ ص ۲۹۰ ۰ 
9) الميران ج ٩‏ ص ۲٩۰‏ ۰ 
(0) الیران ج ۲ ص ۲۹۰ . 


رواب عمرو بن عیب : 


وأما عمرو بن شعیب فمعظم روايته كما تقدم ٠‏ عن أنية 
شعيب »© وروی عن زينب بنت ابی سلمة والربيع بنت معوذ 
ولهما صحبة ۰ وروی عن عمته زينب بنت محمد بن عبد الله بن 
عمرو » وعن طاوس وسلیمان بن سار ومجاهد وعطاء والزهرى 
وسعيد الثبری وعطاء بن سفیان الثثفی وجماعة (۱) ۰ وبظهر 
أن رواته عن غير أبيه قليلة حدا . فليس له من روابة عن غير 
ایبه عند آبی داود واللسائی والنرمذی وابن ماجة غير الروایات 
را 1 : ۹ 

۱ - عن عمرو بن شعیب عن سعید القبری عن آبی هربرة 
الحلود الا مشله س رواه أبو داود ۰ 

۲ عن عمرو بن شعیب عن سعید بن السیب فى باب 
افق ونك آلرحم من ای ذاود . 

۳ سد عن عمرو بن شعیب أله سسسمع طاوسا بحدث عن 
أبن عمر وان عباس بر فعان الحديث الى النبى صلى الله عليه 
وسلم فى كراهية الرجوع فى الهبة ‏ عند الترمذی وابن ماجة . 

) ب عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشرید بن سويد 

ه ب عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن هرمى عن خزيمة 
ابن ثابت فى باب النهى عن اثيان النساء فى أدبارهن ‏ عند 


(۱) تهذيب التهذيب ج ۸ ص ۸؟ ۰ 


۱۳۳ 


٦‏ ب عن عمرو بن شعيب عن زيلب بنت محمد السهمية 
فى باب الوضسوء من القبلة ‏ عند ابن ماجة . 


فهذا القدر الضئیل الوجود فى أربعة دواوين كبار من كتب 
السنة يدل على نسبة ما لعمرو بن شعيب من رواية عن غير ابه 
فى غير هذه الكتب . 


اما الرواة عنه » فقد ذكر ابن الصلاح فى مقدمته ( ص ۲۸۸ ) 
طبعة حلب أنه قد روى عنه من التابعين ليف وسبعون رجلا , 
وقد وضع زین الدين العراقی شارح مقدمه أبن الصلاح قائمة 
بأسماء اکثر من خمسين من هؤلاء التابعين ومعظمهم اسماء 
لامعة . فمنهم أبو حنيفة النعمان » آبوب السختپانی ب ثارت 
البثائى ‏ حسان بن عطية ب حميد الطویل - داود بن أبى هند ب 
الأعمش . عبد الله بن أبى مليكة ‏ عبد الله بن عمر العمری ب 
عطاء بن ابى رماح ب عمرو إن دینار ٠‏ 


آراء النقاد فى عمرو بن شعیب : 


والنقاد مختلفون اختلافا كبيرا فى عمرو بن شعیب بل ان 
الناقد الواحد قد پروی عنه احبانا رابان فيه متناقضان کرای 
بحيى بن معين فيه . قال مره : ثقة » وفال مرة : لیس بذاك , 
وذکره البخاری فى کتاب الضعفاء ( ص ۲۱ طبعة الهند ) ولم يذكر 
فيه اکثر من حكاية قول أبى عمرو بن العلاء : « كان قتادة 
وعمرو بن شعيب لا بعاب علیهما بثیء الا آنهما كانا لا سمعان 
شيئًا الا حدثا به » . ثم قال فى موضع آخر : « رات احمد بن 
حثبل وعلى بن المدينى واسسحاق بن راهوبه وعامة اصحاشا 
بحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ما ترکه أحد 


۱۳ 


من المسلمين ؛ فمن الناس بعدهم ؟ (۱) ولو أن أصحاب الکتپ 
التى نعتمد عليها فى ترجمة عمرو بن شعيب يذكرون اسانيدهم 
التى رووا بها هذه الآراء المتناقضة لاستطعنا أن تمحخصها 
ونميز منها الحق من الباطل ولكنهم لا بكادون يذكرون هذه 
الأسانيد . ونحن نتقبل هذه الروايات المتناقضة اعتمادا على 


0 


آو لا : لفتنا بهو لاء النقاد الذین تنفل عنهم أمشال الذهبى 
والحافظ أبن حجر . 

ثانيا ۰ لأنه لیس ببعيد أن تختلف آراء الشاد فى الراوی 
الواحد كما سبق أن ذكرنا ونحن نحاول أن نوفق بين هده 
الآراء الختلفة باعشسار أن الناقد نفسه ریما غير رابه ف الراوی ۰ 
فرای البخارى فى عمرو بن شعيب ریما يحمل على انه كان 
بضعفه فی بادیء الأمر لما رأى من اختلاف الناس فيه ۰ لم قواه 
فيما بعد لما رای آسانذنه بحتجون به س بدل على ذلك ما رواه 
البخارى وعلق عليه صاحب الفتح ( ج ١.‏ ص ۴٠١‏ ) قال 
البخارى : كتاب اللباس وقول الله تعالى « قل من حرم زينة الله التى 
أخرج لعباده » وقال النبى صلى الله عليه وسلم : كاوا واشربوا 
والبسوا وتصدقوا فى غير اسراف ولا مخيلة قال الحافظ : 
هذا الحديث من الأحاديث التى لا توجد فى البخارى الا معلقة ولم 
يصله فى مكان آخر . وهو من طريق عمرو بن شعيب عن ابید 
عن جده . وهذا مصير من البخارى الى تقوبة عمرو بن شعيب . 
ولم أر فى الصحيح اشارة اليها الا فى هذا المو ضع 8 


فائت ترى أن البخارى وقد ذكر عمرا فى كتاب الضعفاء 
الا أنه يميل الى. تقويته والاحتجاج به ويصحح بعض أحاديثه . 


(۱) التهذيب ج ۸ ص 9ع . 


وقد احتج به كذلك فى کتیبه : القراءة خلف الامام (۱) ٠‏ 


وقال الترمذی ( ج .۱۰ ص ۲۵۲ ) سألت محمد بن اسماعیل 
لا طلاق فیما لا ملك ) فقال : حدیث عمرو بن شعيب عن أبيه 


رای مسلم : 

ولم ار لسلم فى صحيحه رواية لعمرو بن شعيب اصلا ۰ 
وتكلم فى سماع شعيب من عبد الله بن عمرو (۲) س وسوف أبحث 
شعيب فى صحيحيهما فيما بعد . 


الموثقون لعمرو بن شعيب : 


وثقه بحيى بن معين واسحق بن راهويه وصالح جزرة 
والعحلی والنسائى 9) وقال آبو زرعة ۰ ثقة فى نفسه روى عله 
الثقات (4) . وقال يعقوب بن شيبة : ما رات من أصحابئنا ممن 
بنظر فى الحديث وينتقى الرحال بقول فى عمرو بن شعيب شین 
وحدیثه عندهم صحيح وهو ثقة ثبت (0) وقال أحمد بن سعيد 


(ا) تهذيب التهذيب ج ۸ ص ۵۲ ۰ 

(؟) الحاكم. فى المستدرك ج ۱ ص ۱۰۵ ٠‏ 

(8) تاريخ الاسلام ج ؟ ص 181 والتهذيب ج ۸ ص ۵۰ ۰ 
(6) التهذيب ج ۸ ص 6؟ ٠‏ 

(ه) التهذيب ج ۸ ص 6ه ٠‏ 


الدرامی عمرو بن شعيب ثقة روی عنه الذین نظروا فى الرحال . 
مثل ابوب والزهری والحکم واحتج اصحابنا بحدیثه )١(‏ وقال 
اپو حاتم سالت يحيى بن معين عن عمرو بن شسمیب فقال : 


وقال أبن آبی حاتم : سئل آبی عن عمرو بن شعیب عن 
أبيه عن جده وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده فقال : عمرو احب 
الى ؟) وقال بحيى بن سعيد القطان : اذا روى عنه الثقاث فهو 
ثقة یحتج به (4) » وقال اسحق بن راهويه : اذا كان الراوى عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ثقة فهو كأيوب عن نافع عن 
ابن عمر (5) وقال الحاكم فى المستدرك ( ج ١‏ ص ۱۰۵ ) فليعلم 
طالب هذا العلم أن احدا لم يتكلم قط فى عمرو بن شعيب وائما 
يتكلم مسلم فى سماع شعيب من عبد الله بن عمرو . وقال 
الأوزاعى : ما رات قرشيا أكمل من عمرو بن شعيب () ۰ 

وقال ابن القيم : والجمهور بحتجون بعمرو بن شعيب وقد 
احتج به الشافعی 2 غير مو ضع واحتج به الأئمة كلهم 6 
الدیات () وقال الذهبى : كان ثقّة صدوقا كثير العلم (۸) . 

وقد روى الامام مالك عن رجل عنه : وقد عرفت فيما سبق 
ان الامام ابا حنيفة كان احد الرواة » وقال ابن القيم فيما سبق : 


(۱) التهذيب چ ۸ ص .ه . 

(۲) الیزان ‏ ۲ ص ۲۹۰ ۰ 

(۲) التهذيب ج لم ص .ه ۰ 

(9) التهذیب ‏ ۸ ص 6۸ . 

. ۲۸۶ تاريخ الاسلام ج 4 ص‎ )٥( 

(5) تاريخ الاسلام ج ؟ ص دمم . 

(۷) فى تعليقاته على سنن ابن داود ج 5 ص ۲۷ , 
(۸) تاريخ الاسلام ج ٤‏ ص ۲۸۵ . 


۱۷ 


وقد احتج به الشسافعی فى غير موضع » وحکی البخارى 
فيما سبق أن أحمد بن حنبل کان بحتج به فأنت تری أن اعلام 
النقاد والفقهاء والأئمة الأربعة بحتجون بحديث عمرو بن شعيب 
ويوثقونه وقد صدق القائل فمن الناس بعدهم ؟ 
آراء المخالفين : 

اقال يحبى بن معين : ليس بذاك وهو ثقة فى نفسه () 
وسوف نعرض لوجهة نظره هذه فيما بعد . 

وقال يحبى القطان : حديث عمرو بن شعيب عندنا واه , 
وقد سبق أن حکینا فوله : اذا روى عنه ثقة فهو حجة » وهو 
رای معتبر فى كل راو فلم بخص عمرو بن شعيب بذلك ؟ وتوجيه 
راه هنا بحمل على أنه اذا روى عنه أحد الضعفاء . وقال 
ابو عبيد الآجرى : سل ابو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده أحجة ؟ قال لا ولا نصف حجة () . 

وابو داود بروی فى سننه کثیرا عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده ٠‏ 

وقال أبوب السخبانى : كلت اذا أنيث عمرو بن شعیب 
غطيت رأسى حياء من الناس ( الشذرات ج ۱ ص ۱۵۵ ) وقد 
روى آبوب هذا عنه كما سبق بيان ذلك . وقال أحمد بن حنبل 
انا اکتپ حديثه وريما احتججنا به وربما وجس فى القلب منه 
شىم وقال ابو داود عن احمد بن حنبل : اصحاب الحديث اذا 
شاعوا احتجوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده واذا 
شاءوا 'تركوه (۲) . 


(۱) تاريخ الاسلام ج > ص ۲۸۵ . 
(۲) الشذرات لابن عماد ج | ص ۱۵۵ . 
0) التهذيب ج ۸ ص 1٩‏ ۰ 


1۸4 


وقد ملا الامام أحمد مالك عيك الله بن عمر و بأحاديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده .. والآن وقد استعر ضنا آراء 
كل من الفريقين علينا أن نبحث الاسباب التى جعلت المخالفين 
برون فى عمرو بن شعيب رأيهم فيه . 

وقد تبين لی أن هنال فريقين قد ضعفا عمرو بن شعيب : 
فريقا ضعفه مطلقا » وفريقا ضعفه فى روایته عن أبيه عن جده 
فحسب ٠.‏ 

فمن ضعفه مطلقا فانما ضعفه لعدم احتياطه فى الخل 
الحدث فهو فى نخار هم بأخذ العلم عن كل أحد . وهصذه وحهة 
نظر الہبخاری ‏ فى بادىء الامر ب فى عمرو حين آدرج اسمه فى 
کتاب الضعفاء حاكيا ب فقط قول عمرو بن العلاء فيه وى 
قتادة : كان قتادة وعمرو بن شعیب لا بعاب علیهما بشىء الا آنهما 
كانا يتان :من كل 1 


وأما عن ضعفه فى رواینه عن آییه عن جده فلأمور : 

(أ) أنكروا على عمرو بن شعيب كثرة روابته عن ابه 
عن جده والاكثار مظنة الخطأا . 

| ب قال ابو زرعة : انما انکروا عليه كثرة روابته عن 
أبيه عن حده (۱) ۰ 

۲ - روی الدارقطنی ( ص ۲۱۰ ) عن آحمد بن تمیم قال : 
قلت : لأبى عبد الله محمد بن اسماعیل البخاری : عمرو بن شعیب 
عن آپیه عن جده ينكلم الناس فيه قال : رابت على بن الدینی 


)١(‏ التهذيب ج م۸ من ۰ ه 
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( م ٩‏ ب عمرو بن العاص ) 


قال : قلت فمن يتكلم يقول ماذا ؟ قال : يقولون ۰ ان عمرو بن 
شیب اراو هی هلا 

زب ) ان روابة عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده مرسلة 
لأن الجد هو محمد بن عبد الله وهو لا صحبة له قال ابن عدی 
( الیزان ‏ ۲ ص ۲۹۰ ) عمرو بن شعیب فى نفسه ثقة الا اذا 


E yS‏ کون مرسلا. 


لان جده د عنده ‏ محمد بن عبد الله لا صحبة له م. قال 
الذهبى : وهذا لاشىء لأن شعيبا نت سماعه من عبد الله وهو 
الذى رباه > فان محمدا مات فى حياة ابيه عبد الله وكفل شعيبا 
حده عبد الله فاذا قال : عن أبيه ثم قال : عن جده . فانما يريك 
بالضمير عن حده أنه عائد الى شعيب . 


( ج ) أن روايته عن آبیه عن جده فيها مناكير وذكره ابن 


قال : اذا روى عن طاوس وابن المسيب وغيرهما من الثقات 
جدهة ففيه مناکیر كثيرة فلا بجوز عندی الاحتجاج بذلك (۱) ¢ 
ولكن النقاد رأوا أن عامة المناكير التى تروى عن عمرو بن شعيب 
ليست من كع سرس وار رت ی ات 
LSS‏ 
عبد الله بن عمرو . قال ابن حبان : واذا روى عن أبيه عن جده 


() الميران ج ۲ ص ۲٩۹۱‏ ۰ 
9) التهذیپ ج ۸ ص ۰۰ ۰ 


1۳۰ 


ا 


کی یم دی 


یکون الخبر منقطما لآن شعیبا لم يلق عبد الله () قال الذهبی : 
قد صح أن شعیبا سمع من عبد الله بن عمرو وقد سمع شعیب 
من معاوية وقد مات معاوبة قبل عبد الله بن عمرو بسنوات 
قلا بنکر له السماع عن جده لاسیما وهو الذى رباه و کفله بعد 
موث أبيه . 

( ه ) أنه يروى هن صحيفة جده عبد الله بن عمسرو 
والنصحيف ‏ كما يقولون ‏ يدخل على الروابة من التمسحف 
بخلاف المشافهة بالسماع . 

| - قال صالح بن محمد : حديث عمرو بن شعيب عن 
أيه : صحيفة ورئوها (۲) ۰ 


۲ قال أبو داود : سمعت احمد بن حنبل يقول : اهل 
الحديث اذا شاعوا احتجوا بعمرو بن شعیب واذا شاءوا ترکوه . 
یعنی يقولون حدیثه من صحيفة موروثة () ۰ 

۳ - قال أبو زرعة : انما انکروا عليه أله روی صحيفة 
كانت عنده ٠.‏ 

4 قال ابن عدى : روى عن عمرو بن شعيب ألمة الناس 
وثقاتهم وحماعة من الضعفاء الا أن آحادشه عن أبيه عن حده 
مع احتمالهم یاه ألم بد خلوها فى صحاح ما خرحوا وقال : هی 


صحيفة (؟) + 


ه .. قال الترمدى فى سثثه ( ج ۱ ص ۱۲۵) ومن ضعف 


(1) اليران ج ۲ ص ۲٩۱‏ ۰ 
(۲) تاريخ الاسلام ج ٤‏ ص ۲۸۵ . 
(9) تاريخ الاسلام ج ؟ ص ۲۸۵ ٠.‏ 
(6) التهذيب ج ۸ ص ۱ه . 


۱۳۱ 


همرو بن شعیب فانما ضعفه من قبل أنه بحدث عن صحيفة 
جده عبد الله بن عمرو ۰ 

+ قال ابن أبى شيية : سالت على بن الدینی عسن 
عمرو بن شعيب قال : ما ړوی عله آبوپ وابن جر بج فذلك کله 
صحيح » وما روى عمرو عن آبیه عن جده فالما هو كتاب 
وجده فهو ضعيفا . 

۷ - قال يحيى بن معين : ليس بذاك وهو ثقة فى نفسه 
انما بلى. بكتاب أبيه عن جده )١(‏ وقال اسحق بن منصور عن 
بحيى بن معين كذلك ۰ اذا حدث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده فهو كتاب ومن هنا جاء ضعفه . واذا حدث عن سعيد بن 
المسيب أو سليمان بن يسار أو عروة فهو ثقة (۲) . و فال فى التهذيب 
عن بحيى بن معين كذلك : هو ثقة فى نفسه وما روى عن أبيه عن 
جده لا حجة تيه ولیس بمتصل وهو ضعیف من قبل ائه مرسل : 
وجد شعیب كنب عبد الله بن عمرو فکان برویها عن جده ارسالا 
وهی صحاح عن عبد الله بن عمرو غير أنه لم يسمعها ٠‏ 
الصادقة : صحيفة عد الله بن عمرو : 

فانت نرى أن هن أسباب نضعيف النثاد لعمرو بن شعيب 
هو أنه بروی عن صحيفة جده وقد وضح من كلام بحبی بن معين 
وغيره ما انی : 

١‏ - أن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : كتاب 
أو صحيفة . 

؟ ب أنضح من كلام الترمذى وابن معين أن هذا الكتاب 
أو هذه الصحيفة لعبد الله بن عمرو ٠.‏ 


)1( شذرات الذهب ج ۱ ص ۵ + 


NYY 


5 2 2 


۳ ل أن شعیبا والد عمرو كان تروى صحيفة عبد الله 
أرسالا ولم يسمعها عن حده وهی صحاح عن عبد الله بن عمر و 

٤‏ س أن عمرو بن شعيب التقلت اليه هذه الصحيفة عن 
طريق والده شعيب : « انما بلى بكتاب أبيه عن جده ) حد شه 
من صحيفة موروثة . 

ه ‏ لم تبين النصوص السابقة بوضوح عن صفة تحمل 
عمرو بن شعبب لرواية الصادقة : 

)٩1(‏ هل رواها والده عیب بالاحازة ؟ 


( ج ) هل رواها وحادة )1( ولم سنمعها من والده كما فعل 
ذلك والده شعیب مع جده عبد الله بن عمرو فیما رواه ابن معين ؟ 

( د ) هل سمم د بعضها وروى الآخر وحادة ؟ 

والذی تدل عليه التصوص السابقة والآنية : هو أن روات1 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هی الصادقة صحيفة عبد الله سن 
عمرو > وأن عمرو بن شعیب قد سمع بعض أحاديثها من أبييه 
بان أباه حدثه أو اخضره أو سمع ملك . وهي محصورة فيما دانی : 

| س روی حسین العلم عن عمرو بن شعيب أن أباه خبره 
عن عبد الله بن عمرو فى حدث لا تجوز لامراة عطية الا باذن 
زوحها 57 رواه أبو داود والنسائی ٠‏ 


(۱) من صحيفة . 


۱۳۲ 


۲ ل روی حسين العلم عن عمرو بن شعيب أن آباه آخبره 
عن عبد الله بن عمرو فى الواضح خمس رواه آبو داود ۰ 


۲ س روى حسين العلم عن عمرو بن شعيب أن أباه حدثه 
عن عبد الله بن عمرو وق الواضح خمس رواه اللسالی ۰ 


؟ دم روى حسين بن العلم عن عمرو بن شعيب أن أباه حدثه 
عن عبد الله بن عمرو وف الأصابع عشر عشر رواه النسائى . 


عن أبيه عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو فى حديث » لا بحل سلف 
وبیع ولا شرطان فى بيع رواه النسائى . 


1 س روى محمد بن سعيد عن عمرو بن شعيب حدلنی آبی 
عن جدى عبد الله بن عمرو ‏ فى حديث : الراة ترث من زوجها 
و ماله و هو برش من دیتها ومالها + ( رواه أبن ماحة ) ۰ 


۷ د روى عمرو بن سعيد بن أبى حسسين عن عمرو بن 
شعيب سمع أباه بحدث عن جده عيد الله بن عمرو بن العساس 
فى حدث : أن الله لا برضى لعبده الومن اذا ذهب بصفيه من اهل 
الأر ض فصسر واحتشسب شو اب دون الحلة + رو اه النسائی + 


۸ - روی عبد الرحمن بن حرملة عن عمرو بن ننسعیب 
سمعت ابی بحدث عن ابه أنه سمع‌الشی صلىالله عليه وسلم بقول: 
الراکب شبعلان والراشسان شیهانان والثلاثة ركب 55 رواه الامام 
أحيد والدلیل على أن الأحادث التی صرح فیها عمرو بن شعیب 
بسماعها من آبیه من أحاديث الصادقة : هذا الحديث الذى 
رواه ابن حبان فى صحيحه ( ج ۲ ص ۲۰۸ 6 ۲۰۹ من الخطوطة 


۱۳ 


المصورة ) من طریق عمرو بن عثمان (۱) . حدثنا الولید عن 
أبن جریج آخبرنی عطاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص أله 
قال : با رسول الله انا نسمع منك احاديث افتأذن لنا أن نکتبها ؟ 
قال نعم ۰ فکان أول ما کتب کتاب الثبی صلی الل عليةو سملم الىأهل 
ما لم دضمن ومن کاتب مکاتبا على مائة در هم فقضاها الا عشرة 
وقد افادنا الحديث ما بانى : 

١‏ ل حديث لا يجوز شرطان فى بيع واحد ولا بيع وسلف 
جميعسا ولا بيع 0 لضمن هو الحديت امن ف ا 
أحاديث الصادقة د كما قلنا : 

کت حد نش من کاتب مکائبا على مائة درهم ۰ء رواه أحمد 
وأبو داود والترمذی ( وقال حسن غریب ) وابن ماجة من طريق 
عمرو بن شعیب عن أبية عن جده مما يزيد التاکید بان احادیث 

۳ دل الحديث على زمن تدوين الصادقة » واول حديث 
دون فيها : 

فتو جيه هذا الکتاب الى أهل مكة أنما بتو قح بعد فتحها 
واسلام اهلها ) ققد ردا عد الله لن عمرو أذن دون احسادث 


(۱) عمرو بن عثمان بن سعيد الحمصى ثقة ولقه النسائی وغيره وشيخه 
الولید هو الوليد بن مسلم الدمشقى عالم الشام ٠‏ وابن جريج وعطاء ثقتان 
ممر و فان فالا سناد مستحيح ۰ 


۱۳۵ 


الصادقة عقب فتح مكة الذی كان فى السنة الثامنة من الهجرة 
وقد اسلم هو سلة سبع ب ولكن بدو من أحاديث الصادقة 
أنه اضاف بعد هذا الاذن بالكتابة مجموعة آخری من احسادیث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . لآننا نلاحظ فى بعض احاديثها 
التی برویها عمرو بن شعيب عن آبیه عن جده أنه بتحدث مثلا 
عن النهى عن لحوم الحمر الاهلية يوم خيبر ‏ ومعلوم أن فتح 
خيير كان سئة سبع قبل فتح مكة ۱ 

و تحدث عن جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين 
الصلاتين بوم غزا بنى المصطاق . ومعلوم كذلك أن غزو بنى 
الصطلق كان قل افتح خیبر ۰ 

ع - فى الاحادث الثمانية التی ذکرتها دالة على سماع 
عمرو من انيه رد على من زعم انه لم بسمع منه شینا 

قال آبو بكر بن ابی خيثمة : سمعت هارون بن معروف 
سول : لم سمع عمرو من أبية شیا انما وحده فى کات :انتا 
( ج ۸ ص ۵۲ تهذیب ) . 
ويعضد آنه قد سمع منه کذلك النصوص الآنية : 

سكل احمد بن حثیل : عمرو سمع من آبیه شا ؟ قال : 
يقول ‏ حدثنى ابی : فلت : فأبوه سمع من عبد الله بن عمرو ؟ 
قال : نعم آراه قد سمع منه ( ج ۸ ص .ه تهذیب ) . 

وقال الدارقطنی : قد ثبت سماع عمرو من أبيه وسماع 
أبيه من جده عبد الله بن عمرو (۱) ٠‏ 


وقال الذهبى () : أما أخذه بعنى شعيبا عن حده فمتيقن 


۰ 186 تاريخ الاسلام ج ) ص‎ )١( 
+ ۲۸۵ تاريخ الاسلام جد ؟ ص‎ )۲( 


۱۳۹ 


وكذا آخذه ولده عمرو عنه ثابت وروی اسن آبی خيثمة قال : 
تلك کی بن مين ۶ ال قد میم سم انيه 3 کال بلس 
قلت : انهم ينكرون ذلك فقال : قال اپوب : حدثنی عمرو فذکر 
ابا عن أب الى جده : قد سمع من أبيه .. ( يشير الى نفس 
الحدث الذى استدللنا به على السماع ) (۱) ۰ 


ه ‏ أما شعیب قابن معين يؤكد فیما سبق انه لم یسیع 
هذه الاحادث التى روآها عن جده وان كانت فى نفسها صحيحة 
عن عبد الله . ولم يذكر بحیی بن معين أدلته على ذلك © ولكن 
يمكن أن بفهم دليله هنا من دلیله على سماع عمرو من أبيه » 
فقد استدل هناك على أن عمرا قد سمع من أبيه بحديث رواه 
عله آبوب السختبانی قال فيه : حدثئى عمرو بن شعيب حدثلى 
أبى عن أبيه .. الحديث ‏ فكأن ابن معين لم بقف على رواية 
من روایات الصادقة ( عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ) يصرح 
'فيها شعيب بالسماع من جده عبد الله ومن هنا اكد بانه لم بسمع 
مئة هذه الأاحاديث وائما رواها عن صحيفة عبد أله ٠‏ وقد صدق 
بحيى بن معين فى استدلاله فلم ار فى احادیث الصادقة التى جمعتها 
من مسئد الامام أحمد والكتب الأربعة حديثا قط بصرح فيه بانه 
سمع من جده عبد الله هذه الأحاديث ۰ 


قد سمع من جده عبد الله بن عمرو روى الدار قطئی عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه قال : كنت عند عبد الله بن عمرو فجاء رجل 
فاستفتاه فى مسالة فقال لى : با شعيب أمض ممه الى ابن عباس 
فذكر حدشا (۲) وقال على بن المدبنى : وقد سمع أبوه شعيب من 


(۱) تهذبب ج ۸ ص ۵۲ ۰ 
(۲) التهذيب ج ۸ ص "ام ٠‏ 


۱۳۷ 


جده عبد الله بن عمرو )١(‏ » وقال الترسدی فى سننه ( ج ١‏ 
ص ۱۲۵ ) وشعیب قد سمع من جده عبد الله بن عمرو ۰ وی 
( ج ۱ ص ۷۰ ) بقل الترمذی هذا الخبر عن محمد ( يعنى 
استاذه البخاری ) قال محمد : وقد سمع شعيب بن محمد من 
عبد الله بن عمرو . وقد صرح البخاری فى ترجمة شعيب بانه 
سمع من جده عبد الله وهذا لا ربب فية () . 

“٦‏ س فهنالد اذن طائفة من العلماء تری أن شعيبا قد سمع 
من حده عبد الله إن عمرو ولها ادلتها على ذلك حدلدث أو أحاديث 
تال على اللقيا والسماع . فيحمل آذن رای هذه الطائفة من 
العلماء على آنه قد سمع من جده احاديث آخری غير احادث 
آثة لم سمعها . 

ا#خلاصة الأول - ی بيه و جل نون 
اه وروی الآخر وجادة . ۰ وان شعيبا ل لسسع أحاديك الصادقة 
من جده آئما روآها وحادة عنه . 

هذه الخلاصة تعشر نتيحة آدت اليها ظراهر النصورص 
السابقة فير آن هناك رابا آخر نميل اليه له شواهد اخری 
سس : وهو أن شمیبا لأبد أن كون قد سمع جڑءا من 
الصادقة صنحيفة عرد الله تن عمرو وأن عمر ا سسمع حزء! منها عن 


یدل على ذلك ما بانی : 
١‏ کان عبد الله بن عمرو بدون كل ما سمع من احادنت 


(1) التهذيب ج ۸ ض وه . 
9) التهذيب ج ۸ ص هم . 


1۳۸ 


رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : كنت اکتب کل شیء اسمعه 
من رسول الله صلی الله عليه وسلم فنهتئی قريش وقالوا ١‏ تکتب 
کل شىء تسمعه من رسول الله صلی الله علية وسلم ورسول الله 
كي سکم فى القضب واليقنا فابيكه عن اكات فبالت رسو 
الله صلى الله عليه وسلم فقال : اكتب فوالذى نفسی بيده ما خرج 
منى الا حق » وف رواية : ما خرج منه الا حق بعنی فمه عليه 
الصلاة والسسلام ٠».‏ ول يكن الدامن. الى الكتاية. سوم حفط 
عبد الله بدليل ما سبق أن ذکرئاه من روابة أبى هريرة * كان 
لكتب بيده وبعى بقلبه بل ليكون ذلك آكد لحفظه » وساعده على 
ذلك مهارته فى الكتابة حتى رووا أنه كان كتب بالعربية والسربانية 
وائه كان بکتب أحاديث الصادقة فى حضرة الرسول صلى الله 
علية وسلم فاذا كان عبد الله يكتب كل ما بسمع من احادنث رسول 
اله صلی الله عليه وضلم وبعيها بقلبه وثبت أن شبعيبا أخك العلم 
عنه فمعلى ذلك أن شعيبا أخل من عبد الله جزءا مما وعاه بقلبه 
مما هو مدون فى الصادقة » ولا بعد أن كون شعيب تعلم الکتارة 
على ند جده عبد الله ما دام هو الذى رباه وكقله كما لا عد أن 
بكون قد اطلم على الصادقة ى حياة جده ومع اعترافتا بامامة 
بحبی بن معين فى هذا الفن الا اننا نستبعد أن پنشا ابن وبتربی 
فی رعابة أبيه أو حده العالم ولا نتلقى عنه شيئًا لأسيما اذا عراقنا 
أن هذا العالم حريص على الاستفادة والافادة وان علمه الذی 
وعاه بقلبه مسجل فى صحيقته » فلا بعقل أن بروی شعيب 
أحادنث ااصاد 2 ٤‏ ولم لسمع منها شيئثًا كما قال بحيى بن معين 
بل العقول أن بروبها من صحيفة عبد الله وبكون قد سمع مله 
الجزء الأكبر منها لأنه كما قلنا مرارا وباه واخذ العلم عنه . 


آما الحال بالنسسية لعمرو بن شعیب فهی أسر فى الاستدلال 
۱ بذ لغعمعر و بن هی ا 
لانه ثست أله دوی صحيفة جده عبك الله لن عمر و التی ورثها عن 


۱۳۹ 


أبيه وثبت أنه سمع من آبیه وان مسموعائه من طريق عمرو بن 
شعیب عن أبيه عن حده هی عینها أحاديث الصادقة . 


؟ ب کان عبد الله بن عمرو سال أحيانا ال فيستعين على 
الاجابة باحضسار الصادقة كما فعل ذلك فى حديث الدعاء الذی 
علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لآبی كر الصديق وكما فى 
حدث السؤال عن أى المدينتين تفتح اقلا » ومعلى هذا أن 
الصادقة كانت فى متثاول بد عبد الله فى أى لحظة وكان يحضرها 
فى مجالس علمة امام تلاميذه وبطلع عليها فى حضرتهم ويفيدهم 
منها » فلم بكن عبد الله يحتفظ بها كتحفة أو قصد الشيرك بها . 

وی حدیت الدعاء الذی علمه رسول الله صلی الله عايه وسام 
لأبى بكر : قال الراوى : فألقى بين بدی صحيفة فنظرت فيهسا 
'فاذا فيها : أن آبا بكر الصديق قال كذا وكذا ,+ الحديث > ومعئنى 
.هذا أن عبد الله قد ناول الراوى الصحيفة » والناولة عند علماء 
المصطلح وجه من آوجه التحمل » ولعل الرآوی قد قرأها على 
عبد الله » والقراءة كذلك على الشيخ وحه من أوجه التحمل » 
فاذا كان هذا بالنسية لتلامیذ عبد الله الأحالب . فالامر بالنسبة 
الى حفيده أولى وأقرب فلابد أن یکون شعيب الذى رباه جده 
واخط العلم عنه قد سمع أو قرا أو ناوله حده لیقرا عليه 
أو وحده بعض صفحات هذه الصادقة ٠‏ 


۲ - روى القریزی فى خططه ( ج ۲ ص ۲۳۲ ) عن حيوة 
ابن شریح قال : دخلت على حسين بن شفى بن مانع الأصبحى 
وهو بقول : فعل الله بفلان فقلت ما له ؟ فقال : عمد الى كتابين 
كان شفى سمعهما من عبد الله بن عمرو بن العاص رفى الله عنه 
أحدهما : قضی رسول الله صلى الله عليه وسلم فى كذا وقال 
رسول الله كذا » والآخر ما کون من الأحداث الى لوم القيامة 
فاخذهما فرمی بهما بين الخولة والرباب ۰ . 
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ناذا كان عبد الله بملی على تلامیذه أو بسمح لهم بالكتابة 
عناء فأولى بذلك تلميذه. وحفيده شعيب الذی رباه واخذ العلم 
عنه والذى كان بنسسب أحيانا اليه فيقال : شعيب بن عبد الله 


این عمر و جرءا من الصادقة أو قراءته عليه أو مناولته اياه احتمال 
فوی بزعزع رای ابن معين القائل بان احادیث الصادقة لم بسمع 
منها شعیب شيئًا من جده عبد الله » وتتفق فى الجملة مع دای 
ال كدين بأن شعيبا قد سمع من جده دون أن بميزوا بين آحادت 
الصادقة وغيرها . 


اعنزاز عبد الله وحفيده عمرو بالصادقة : 


كان عبد الله بن عمرو بعتز بالصادقة أيما اعتزاز يدعل عليه 
تلمیده مجاهد ن جل فيحاول أن بتناول صحيفة علد عند الله 
فیقول عبد الله فى اعتزاز : هذه الصادقة فیها ما سمعت من 


ويروى لنا ابن عبد البر » ( وقد سبق ) أن عبد الله بن عمرو 
قال ۰ ما يرغبئى فى الحياة الا خصلتان : الصادقة والوهط 4 
فاما الصادقة فصحيفة کتبتها عن رسول الله صلی الله عليه وسلم, 
وآما الوهط فارض تصسدق بها عمرو بن العاص كان بقوم علیها 
( ص ۳۷ جامع بیان العلم ) » وكذلك كان عمرو بن شعيب بعتز 
بها . روی ابن ماجة ( ج ۲ ص ۱۰۲ ) من طریق رجاء بن أبى 
سلمة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : لا نفل بعد 


۱1۱ 


رسول الله صلی الله عليه وسلم يرد السلمون قويهم على ضعیفهم . 
قال : رجاء بن أبى سلمة » فسمعت سلیمان بن موسی بقول له : 
حدئنی مکحول عن حبیب بن سلمة أن النبى صلی الله عليه وسلم 
نفل فى البداءة الربع وحين قفل ألثلث » فقال عمرو : أحدثك عن 
ابی عن جدى وتحدثنى عن مکحول ؟ 


أحساديت الصادقة عند الامام أحمد 


وأصحاب السئن الأربع 

وقد احصیت أحاديث الصادفة ( طريق عمرو بن شعيب 
والترمذى وابن ماجة . 

نو حدتها عند الامام أحمد ۲ حدشا من مجموع ما رواه 
لعيد الله بن عمرو و قدره ۲۲۲" حدثا . 

وعند آبی داود ۱ حديثا من مجموع ما رواه لعيد الله بن 
عمرو و قدره 5 حد شا ۰ 

وعند النسائی of‏ حديثا من مجموع ما روأه لعيد الله لن 
عمرو وقدره ۱۲۸ حديثا , 

ومند. الترمذی ۲۵ حدیثا من مجموغ ما رواه لعبد ا پن 

وعند أبن ماحة ٥‏ حدیثا من مجموع ما رواه لعبد الله بن 
عمرو وقدره ۱۱۷ حدثا , 

وهذه قوائم باحادیث الصادقة عندهم بعد حذف الأحاديث 


المكررة . 


لكلا 


۲ 
۱۳ 


مسد 


احادیث الصادقة عند الامام أحمد 

جاه أعرابى الى النبى صلى الله عليه وسلم يسأله عن 
الوضوء فاراه ثلاثا ثلاثا . 

من مس ذکره فليتوضاً . 

الرجل يغيب لا بقدر على الماء ایجامم أهله ؟ 
قال : نعم . 

وجعلت لى الأرض مسجدا وطهورا . 

انز 

مروا صبیانکم بالصلاة اذا بلغوا سجعا . 

كل صلاة لا بقرأ فیها بفائحة الکتاب فهى خداج . 
صلی بنا رسول الله صلی الله عليه وسلم الى جدار 
فاقبلت بهيمة تمر بين يديه . 

پینما تحن :مع دسول الله صلی الله علیه وسلم يريد 
أن تصلى ۰ . أذ خرج علینا حمار ٠,‏ 


رابت رسول الله صلى الله عليه وسلم سان ن 
عن بمینه وعن شماله ٠‏ 


رابت رسول الله صلی الله عليه وسلم بصلی فى نعليه 
ورایته بصلی حافیا ٠‏ 

لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمسن . 

جمع الثبی صلی الله عليه وسلم بين الصلاتين يوم 
غرا بنى الصطلق ٠.‏ 


۱ 


۱ ان الله عر وجل قد زادکم صلاة وهی الوتر . 
تكبيرة . سبعا وخمسا ٠.‏ 


وا 


۳ 4 من بنی مسجدا بنی له بيت أوسع منه فى الجنة . 
٩ ۱‏ . رابت رسول الله صلی الله عليه وسلم يصوم ف 
السفر ویفطر ۰ 


هت قصة الاعرابی الذی وقع على أهله فى نهار رمضان . 


3 سه نو دبان زكاة مدا ؟ آنحبان أن یسور کما ™ وم 
أ القيامة اساور من نار ٠‏ 


۲ .. نؤخف صدقات السلمین على میاههم ۰ 
۳ - خشیت أن تکون من تمر الصدقة ۰ 
۲ ل مواقيت الاحرام 0 


ذلك بلبی حتی بستلم الحجر ۰ 


۷ امت رات رسول الله صلی الله عليه وسسلم و قثف عند 
الجمرة الثانية أطول مما و قف عند الجمرة الأولى ۰ 


| 
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سس 


! شغار ف الاسلام . 

لا تنكح الراة على عمتها ولا على خالتها . 

اذا تروج الرجل البكر اقام عندها ثلائة ايام . 

أيما امرأة نكحت على صداق أو سحيام أو عدة قبل 
عصمة النکاح فهو لها . 

رد رسول الله صلی الله عليه وسلم ابنته الى أبى 
العاص بمهر جديد ونکاح جديد . 

ليس على رجل طلاق فيما لا بملك . 

انت احق به ما لم تنکحی . 

کفر تبرو من نسب وان دق . 

لا دعوة فى الاسلام الولد للفراش وللعاهر الحجر . 


أبيما مستلحق استلحق بعد أبيه الذى بدعى له 
ادعاه ورئته 0 


هى اللوطية الصفری یعنی الرجل بأتى امراته فى 
دبرها . 


أنه برث أمه وترثه آمه . 


فقال : ان الله لا بحب العقوق . 


. وعن الجارية شاة . 


۱۰ 
(م ۱۰ - عمرو بن العاص ) 
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سثل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرع فقال 
الفرع حق . 

ان لی كلابا مكلبة فأفتنى فى صيدها + 

البائع والمبتاع بالخيار حتى یتفر قا . 


نهى رسول الله صلى الله عليه وسسلم عن بيعتين فى 
بيعة وعن بيع وسلف . 


ان الله ورسو له حرم بیع الخمر والیتة والخنز بر 8 


وحيت صد فتكت ورجعت اليك حدقتك ۰ 


مثل الذى بسترد ما وهب كمثل الكلب يقىء فیاکل 


٠ فیسه‎ 

لا برجع فى هبته الا الوالد من ولده ٠‏ 

أنت ومالك لابيك . 

كل من مال بتيمك غير مسرف ولا متأئل مالا . 
لا بجوز لامراة عطية آلا باذن زوجها . 

لا تجوز لامرأة آمر فى مالها اذا ملك زوجها عصمتها . 
انما النذر ما ابتغى به وجه الله عز وجل ٠‏ 

لا نذر لابن آدم فيمالا بملت ولا عتق لابن آدم 
فیما لا يملكت . 


۸ - من حلف على یمین فرأى غیرها خیرا منها فتركهسا 
كفارتها ۰ 


. لس حکم ضالة الابل والفنم واللقطة والرکاز‎ ٩ 

. س كم التمر العلق يؤكل غير متخل خينة‎ ٩. 

۰ د لا قطع فیما دون عشرة دراهم‎ ١ 

۲ - قیمه الجن على عهد رسول الله صلی الله عليه وسام 


۲ ب قفی النبى صلی الله عليه وسلم أن لا بقتل مسلم 
پکافر . 


6 بت من فقتل موّمنا متعمدا بك فع الى أولياء الغتيل ( فيه 
انواع كثيرة من الديات ) . 


٩‏ س عقل شبه العمد مفلظة مثل عقل العمد ولا بقتل 
صاحيسه ٠‏ 


۷ - قضی رسول الله صلى الله عليه وسلم فى عقل الجنين 
اذا كان فى بطن امه بغرة عبد أو امة . 


۸ - فى الأنف اذا جدع كله الدية كاملة . 

. د فى كل اصبع عشر من الابل وف کل سن خمس‎ ٩ 
الات" الأصام عن وق الاھ ی ن‎ 
الم امرك الا تستقید حتی يبرا حرحت ؟‎ 1 

۲ ب عقل اهل الکتابیین نصف عقل السلمین . 


۱۷ 


بب ۳۳ 


= 


۳ - المقل میراث بين ورثة الفتیل على .فرائضهم ۰ 

۰ ب ان اعتی الناس على الله عز وجل من قتل فى حرم 
أله . 

۸ ت من حمل علینا السلاح فلیس منا . 

۹ 7 السلمون تکافاً دماؤهم ویسعی بذمتهم ادناهم . 

۰ ل لا يجوز شهادة خائن ولا خائنة , 
المهاجرين والأنصار أن یعقلوا معاقلهم ویفدوا عانیهم . 

۲ - کل حلف كان فى الجاهلية لم يرده الاسسلام 
الا شدة بء 
عليه وسلم تبایعه على الاسلام . 


لام ناسمه 


هم س قصة وفود هوازن + 

٩‏ ل من مثل به أو حرق بالنار فهو حر ( قصة 

لالم أيما عبد كونب على مائة أوقية فاداها الا عشر 
أوقيات فهو رقيق . 


۱۸ 


حل م 


A^ 


۸۹ 


مت 
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کلوا واشر وا ونصسد قوا والبسوا ف غير اسراف 
ولا مسخيلة ۰ 


ما رایت رسول ال صلی ال علیه وسلم یاکل متکثا 
قط . 


النهى عن لحوم الحمر الاهلیة وعن الجلالة وعن 
رکوبها واكل لحومها . 


كل مسسکر حرام . 
ما أسكر كثيره فقليله حرام ٠‏ 


من ترك الصلاة سکرا مرة واحدة فعانیا كانت له 
الدئيا وما عليها فسلبها . 


النهى عن لبس المعصفر للرجال ٠‏ 

النهى عن خانم الذهب والحديد . 

لا تنتفوا الشيب فانه ثور المسلم . 

لا رتس تفلن ان انز او افون ی ا 
لا بحل لرجل أن فرق بين اثنين الا باذنهما . 
الراكب شيطان والراكبان شبطانان والثلائة رکب . 
لبس منا من لم برحم صفیرنا وبعرف حق کبیرنا . 
أن لی ذوی آرحام أصل وشقطعونی . 

يأتى على الناس زمان بغربلون فيه غربلة وتبقی 


منهم حثالة ۰ 


۱۹ 


بجي سور ۳ 
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الا اخبرکم باحبکم الى وأقریکم منی مجلسا يوم 
القيامة ؟ احاسنکم اخلاقا . 


دخل رجل الجنة بسماحته قاضیا ومتقاضیا ۰ 
التکبرون يوم القيامة أمثال الذر . 

فى كل ذات كبد حرى أجر ٠‏ 

من منع فضل مائه أو فضل کله منعه الله فضله 
يوم القيامة . 

نقولهن عند النوم من الفزع . 


أكثر دعاء رسول الله بوم عرفة لا اله الا الله وحده 
لا شرىك له . 


فضل من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له , 
لا يؤمن الرء حتی يؤمن بالقدر خيره وشره . 
ما لكم تضربون کتاب ألله بعضه بعض بهذا هلك 
من كان قبلكم ٠‏ 
أكتب ما أسمع منك فى الرضا والسخط ؟ قال : 
نعم ۰ ۱ 

أحاديث الصادقة عند أبى داود 


اتی رجل للنبى صلى الله عليه وسلم فقال با رسول) 
الله كيف الطهور ؟ 


1 سم 


< 


اسم 


من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امراته ثم لم 
بتخط رقاب الناس ولم بلغ كانت كفارة لما بيئهما . 


مروا أو لادکم بالصلاة وهم أبناء سبع سلېن مه 


السرة وفوق الركبة . 


رایت رسول اله صلی الله عليه وسلم یصلی حافيا 
ومنتعلا . 


هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية 
آذاخر فحضرت الصلاة . 

ما من الفصل سورة صغيرة ولا كبيرة الا قد سمعت 
رسول الله صلی الله عليه و سم یم الناس بها ف 
الصلاة . 


۸ - هی رسول الله صلی الله عليه وسلم عن الشراء والبيع 


فى المسجد . 


. ب بحضر الجمعة ثلاثة نفر‎ ٩ 


۰ - التکبر فی الفطر سبع فق الاولی وخمس ف الآخرة , 


1١‏ كان الثبى صلی الله عليه وسلم كبر فى الفطر فى 


الأولى سبعا ثم يقوم فيكبر آربعا . 


١‏ - اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحبی 


بلدك اميت . 


۴۳ ب أسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين 


من نار؟ 


۱5 


۳1 
1o 


۳ 


۷ 


۱۸ 


سس 


اس 


مس 


س 


سس 


اسم 


س 


اس 


سم 


لا حلب ولا حنب ولا تو خذ صد قاتهم الا ف دورهم , 


زکاة العسل . 

العلق . 

طفت مع عبد الله . قلت ألا تتعوذ ؟ قال : تعوذ بالل 
من الثار ٠.‏ 


الزانى لا بنکح الا زانية أو مشركة ( قصة مرئد بن 
أبى مرثد الغنوى ) . 


أيما امراة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل 
عصمة النكاح فهو لها . 

اللهم انى اسالك خيرها وخر ما جبلتها عليه . 
لا طلاق الا فيما تملك ولا عتق الا فيما تملك ولا بيع 


الا .قيما تملك . 
كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذى بدعی له 
ادعاه ورثته ۰ 


لا دعوة فى الاسلام ذهب امر الجاهلية . 

انت احق به ما لم تنکحی . 

الراکب شیطان والراکبان شیطانان والثلائة رکب , 
قصة وفد هوازن . 


حرق رسول الله صلی الله عليه وسلم وابو بكر وعمر 


میس 


أ 


سس 


س 


سس 


20-7 


اسيم 


السلمون اکا فا دماو هم سعی بذمتهم آدناهم ۰ 


سئل النبى صلی الله عليه وسلم عن العقيقة فقال : 


لا بحب الله العقوق . 
ان لى كلابا مكلبة فأفتنی فى صيدها . 
كل من مال يتيمك غبر مسر ف ولا مبادر ولا متأثل 5 


٠ 


المرأة نحوز ثلث مواريث عتيقها ولقيطها وولدهما 
الذى لاعنت عليه .. 


قصة رباب نن حذرفة ۰ 


أوصى العاص بن وائل أن يعتق عنه مائة رقبة 


لا نر الا فيما پیتفی به وجه الله ولا يمين فى قطيعة 
دحم ۰ 

من حلف على یمین فرای غيرها خيرا منها فليدعها 
وليأت الذی هو خر . 

انی نذرت آن اضرب علی. راسك بالدف سداد ف 
بنذرك . 

التبایمان بالخیار ما لم بفترقا . 

نهی رسول الله صلی الله عليه وسلم عن بيع العربان . 
لا بحل سلف وبيع ولا شرطان فى بيع . 

انت ومالك لأبيك . 

مثل الذى يسترد ما وهب كمثل الكلب بقىء فيأكل 


Hof 


5 نالا يجوز لامراة امر فى مالها اذا ملك زوجها عصمتها . 
0 لا بجوز لامراة عطية الا باذن زوجها . 


سداد رسول الله صلى الله علیه وسلم شسهادة الخائن 


۷ ب قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سيل مهزور 
ان بمسك حتى يبلغ الكعبين . 


الجلالة وعن ركوبها وأكل لحمها . 


٩‏ تب كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يعليهم من الفرع 
ا کلماث + 


0 


اه ب ما فعلت الربطة ؟ افلا کسوتها بعض اهلك , 
الا كانت له نورا يوم القيامة . 

۳ ب تعافوا الحدود فیما بينكم فما بلفنی من حد فقد 
وجب + 

۲ ب لا بقتل مؤمن بکافر . 

0 سدم قصة عبد زنباع ۱ 
من بلى نصر بن مالك ٠‏ 


۳2 


A‏ سس 


0 ن. 
7 
۱ سب 


۲ سب 


ا 
ا 
م5 ب 
ت 
۷ 


كانت قيمة الدية على عبد رسول الله صلی الل 
عليه وسلم ثمانمائة دینار أو ثمانية كلاف در هم ۰ 


فى الأصابع عشر عشر . 
تقويم دبة الخطا , 


عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل 


صاحبه 3 


فى الواضح خمس . 

فى العين القائمة السادة لکانها ثلث الدية . 
دبة العاهد نصف دية الحر . 

من نطبب ولم بعلم منه طب فهو ضامن . 
لا بحل لرجل أن بفرق بين اثنين الا باذنهما . 


أحاديث الصادقة عند النسائى 
جاء أعرابى الى الثبی صلی الله عليه وسلم بساله 
عن آلو ضوء فاراه ثلائا لا ۰ 


النهى عن التحلق بوم الجمعة قبل الصلاة وعن 
الشراء والبيع فى المسجد . 


النهى عن تناشد الأشعار فى السجد . 


oo 


1 
۱ 


o 


ب أيسرك أن بسورك الله عر وجل بهما يوم القيامة 
سوارين من نار ۰ 

سثل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة . 
فى زكاة العسل . 

نك کلوا وتصدقوا والسوا ق غیر اسراف ولا مخيلة . 
ب من ساأل وله أربعون درهما فهو اللحف . 


أ 
کے > < ص 


۱ - آیما امراة نکحت على صداف أو حباء أو عدة قبل 
۲ . کل من مال بتيمك غير مسرف ولا متائل مالا . 


. لا برجع أحد فى هبته الا والد من ولده‎ - ٤ 

6 بجوز لامراة هبة ق مالها اذا ملك زوجها. مصمتها . 

15 - لا بجوزلامراة عطية الا باذن زوجها ۰ 

۷ د من حلف على یمین فرای غيرها خبرا منها فلیکفر 

عن لمي + 

1۸ - لا ندر ولا يمين فيما لا يملك ولا فى معصية ولا قطيعة 
رحم . 

4 - ليس لی من الفىء شىء ولا هذه الا الخمس والخمس 
مردود فيكم ۰ 


اق اقيق 


۳۱ 
۳ 
۳۲ 


۳ 
۳۵ 
5 
۳۷ 


۳۸ 
۳۹ 


۳۰ 
۳۱ 
۳۲ 
۳۲ 


۳ 
۳۵ 
۳۹ 
۳۷ 


- قالوا با رسول الله الفرع قال : حق . 
ب ان لى کلابا مکلبة فافتنی فیها . 


ب النهى يوم خیبر عن لحوم الحمر الاهلية ومن الجلالة 
وعن ركوبها وعن اکل لحمها . 


- التبایعان بالخیار ما لم يفترقا . 
سس لا يحل سلف وبیع ولا شرطان فى بيع , 
ب ليس على رجل بيع فیما لا يملك . 


وھ أبن مخيصة الأصغر الذى أصبح ايلا علی 


ب من قتل خطأ فديته مائة من الابل . 


ب عقل الراة مثل: عقل الرجل حتی يبلغ الثلث من 
درتها. 


عقل اهل الذمة نصف عقل المسلمين . 

ب عقل الكافر ذز نصف عقل المؤمن . 

ب من تطبب ولم بعلم مئه طب قبل ذلك فهو ضامن . 

س 6 امین العوراء السادة لكانها اذا طمست ثلث 
دنتها ۰ 

س الاسنان سواء خمسا خمسا ۰ 

ب الأصايع سواء . 


۱۷ 


gm mame‏ سس 


۳۸ 
۹ 


lok 


ست 


س 


وف الواضح خمس خمس ۰ 

تعافو! الحدود فیما بيك فما اتانی من حد ققد 
وجب . 

كان ثمن الجن على عهد رسول الله صلی الله عليه 
وسلم عشرة دراهم . 

اليد ؟ 

المعلق . 

با رسول الله كيف ترى فى حريسة الجبل ۲ 


اللهم . انى اعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم 
فالات . 


ما أسكر کثیره فقليله حرام , 


أحاديث الصادقة عند الترمذى 


والاشتراء فيه . 

اتصان أن سوركما الله نوارين من نار . 

ألا من ولی یتیما له مال فلیتجر. فيه ۰ 

دق اقطان بو لقي كارح کل متا خی ا ی 
أو عبد صغير أو کبیر ۰ 


رم 


o 


ا 


~~ 


س 


ایما وجل نكح امراة فدخسل بها فلا يحل له نکاج 
ابنتها » 


رد رسول الله صلی الله عليه وسلم ابنته ینب على 
بى العاص بن الربیع بمهر جدید ونکاح جدید . 


لا نذر لابن آدم نیما لا بملك ولا عتق له قيما 
لا تملك , 


لا بحل سلف وبيع ولا شرطان فى بيع . 

البيعان بالخيار ما لم یتفر تا . 

فن ات عبده على مائة أو فية فاداهیا الا عش اواق 
فهو رقیق . 

سئل آلنبی صلی الله عليه وسلم عن التمر العلق . 
البينة على الدعی واليمين على الدمی عليه , 
من فتل مؤمنا متعمدا دفع الى أولياء القتول . 
فى المواضح خمس خمس . 

١‏ كل تملع ای 

دیة" مقل عار المع دیة مقل امن .: 


الا شدة ۰ 


الراکب شيطان والراكبان شیطانان والثلائة رکب . 


رابت النبى صلى الله عليه وسلم پشرب قائسا 
و قاصدا! ۰ 


10۹ 


۳1 


۲ 


ليس مثا من لم برحم صغيرنا ویعر ف شرف كبيرنا . 


۰ ولا بورث . 


بت 


سس 


س 


سحشر المتكبرون لوم القيامة أمثال الذر . 
خصلتان من كانتا فية کتبه اله شاکرا صابرا . 


نسليم اليهود الاشارة بالأصابع وتسليم النصارى 
الاشار بالكف . 


لا بحل للرجل أن فرق بين اثنين الا باذنهما . 


كان النبى صلى الله عليه وسلم بأخذ من لحيته من 
عرضها وطولها . 


ان الله بحب أن بری أثر نعمته على عبده . 


أمر النبى صلى الله عليه وسلم دتسمية المولود او 
سایعه ٠.‏ 


قضة مرك بق آنن مرقد العتوف: و 


من بیبح الله مانة بالغداة ومائة بالعشى كان كمن جع 
مائة مرة . 


اذا فزع أحدكم فى النوم فليقل أعوذ بكلمات الله 
التامات من غضبه وعقابه . 


خير الدعاء دعاء بوم عر فة 3 


5 


أحادبث الصادقة عند أبن ماجة 
بهذا أمرتم أو لهذا خلقتم ؟ تضربون الثرآن بغضه 
ببعضن + 
جاء أعرابى الى النبى صلی الله عليه وسلم فسأله عن 
الوضوء فأراه ثلانا ثلاثا . 
0 ۱۷ 
الساجد ۰ 
النهی عن انشاد الضالة ی السجد . 
کل صلاة لا يقرأ فیها بفاتحة الكتاب فهی خداج 
رایت الثبی صلی الله عليه وسلم ینفتل عن يميئه وعن 
بسازه ف الصلاة ۰ 
رایت رسول الله صلی الله عليه وسلم بصلی حافیا 
ومنتعملا ۰ 
النهی أن بحلق فى السحجد بوم الجمعة قبل الصلاة , 
النهى عن الاحتباء يوم الجمعة والامام بخطب . 


كبر اللبى صلی الله علية وسلم فى صلاة العید سبعا 
ولخمسا , 


لم بصل النبى صلى الله عليه وسلم قبلها ولا بعدها 


فى عيد . 


1 
( م 11 عمرو بن العاص ) 


تس 


~~ 


سد 


سس 


الزكاة فى هذه الخمسة فى الحنطة والشعير والتمر 
والزبيب والذرة . 

اخذ النبی صلی الله علیه وسلم من العسل العشر . 
ان اتن انالك مر ها وش با جات لا 
ما كان من صداق او حياء أو هبة قبل عصسمة 
النكاح فهو لها . 

رد رسول الله صلی الله عليه وسلم ابنته زینب على 
أبى العاص بن الربيع بنکاح جدند . 

اذا ادعت المرأة طلاق زوحها فجاءت على ذلك بشاهد 
عدل استحلف زوحها ٠.‏ 

لا طلاف فيما لا يملك . 

قصة حبيبة بشت سهل وابت بن قيس ( فى 
الخلع ) . 

أريع من النساء لا ملاعلة بينهن . 

من حلف على یمین قرائ غيرها خيرا منها فليتركها . 
لا بحل بیع ما لیس عندكد ولا ری ما لم يضمن . 
ی اي من اله فوت ن جع الان 
انت ومالك لابيك . 

لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة . 

لا برجم احدکم فى هبته الا الوالد من ولده . 

لا يجوز لامراة فى مالها الا باذن زوجها اذا هو ملك 


۳" 
۳۰ 
11 


۲۲ 


11 
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۳۷ 
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۳۹ 
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و خت صد فتك ورجفت اليك حد شتك , 
من أودع ودبعة فلا ضمان عليه ۰ 
خی آلرسول فى سیل میزور أن یمس حتی ببلغ 


الكعبين . 


سس 


ایما عبد كوتب على مائة اوقية ناداها الا عشر 
آو قیات فهو رقيق . 


دجل من مزينة ضال النبى صلی الله عليه وسلم عن 


الشسار . 

الثهی عن اقامة الحد فى الساجد , 

من قتل عمدا دفع الى اولیاء القتیل . 
من قتل خطا فدیته مائة من الابل . 
عقل اهل الکتاپین نصف مقل السلمین . 


قضی رسول الله صلی الله عليه وسلم أن يعقل الراة 
قصبتها من كانوا , 


الأصابع سواء كلهن فيهن عشر عشر من الابل . 
فى الواضح خمس خمس من الابل . 

لا شتل مسلم یکافر . 

قتل رجل عبده عمدا متعمدا . 


قصة قتیل خیبر (فی القسامة ) . 


بك السلمین على من سواهم نتكافا دماؤهم وأموالهم . 
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المرأة ثرث من دیه زوجها وماله و هو برث من دیتها 
ومالها . 


كر بامری: ادصاء سب لا e‏ أو ححده وان 


٠ .دق‎ 


من عامر أمة أو حرة فو لده ولد زنا لا برث 
ولا ورث ۰ 

كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذى بدعی له 
ادعاه ورثته ۰ 

لا نفل بعد رسول الله صلی الله عليه وسلم ۰ 

ما أسكر كثيره فقليله حرام . 

من تطیب ولم يعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن . 
ما فعلت الريطة آلا كسوتها بعض أهلك ؟ 

كلوا واشر وا وتصسد قوا والسسوآ ما لم بخالطه 
ا ع 


لا بقص على الناس الا أمير أو مأمور أو مراء . 


موقف البخاری ومسلم من عمرو بن شعيب : 
روی الحاكم فى المستدرك ( ج ۱ ص ,۱۵ ) أن الامسام 


1 


فعلى هذا حل شه عنل ه یکون منقطعا ومن م لم ارو له فى 
صحیحه شا من أحاديث الصادقة » وقد رانا من قبل أن 
شعبا ست سماعه من عك الله بن عمرو وممن أثبت ذلك الامام 
البخاری ¢ اما عمر و بن شعيب فلم ار من ذکر رای الامام مسلم 
فيه 4 وظهر أن رابه فيه کرآی الامام البخاری الذى ذثر عمرا 
قد وثقه الجمهور . 
وقد ثبت أن الامام مسلما روى فى صحيحه احاديث وجادة » 
ولكنهم أجابوا عن ذلك بأن مس لما آوردها من طرق آخری 
موم ا ویفهم هلا هن قول السیوطی:ق القیته (می ۳۴) ١‏ 
يقال فى وحسادة وحدت بخطه وان تخل ظنئت 
وكله منقطسع ومن أتى 2 بعن یدلس او باخبر ردتا 
فان يقلفمسلم فيه ترى وجادة فقل انىمن آخرا 
ومعنى البيت الأخير ‏ ان قال قائل ان فى صحيح مسسلم 
أحاديث مروية بالوجادة فهى من باب المنقطع قلنا له - انه رواها 


وكأن أححاديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لم بثبت 
بعضها من طرق اخرى موصولة فتجنبها الامام مسلم فى 
صحخه +٠‏ 
اما موقف البخارى فله فى ذلك اتجاهان : 


الأول : ذكر البخارى عمرا فى كتاب الضعفاء ولم بقل قيه 
شیثا بحرحه وانما نقل فقط دون تعقيب عبارة أبى عمرو بن 
العلاء فيه وفى قتادة : كانا باخذان من كل احد . 


156 


وابا عبيدة وعامة اصحابنا بحتجون بحدیث عمرو بن شعيب فمن 


م و ای 
القول ایضا علق ابن العماد فی کتابه شذرات اه( 
ص ۱۵۵ ) ۰ 


و قال الترمذی فى باب لاطلاق لابن آدم فیما لا بملك سالت 
محمد بن أسماعيل ( بعئى البخاری ) عن اصح حدبث فى هذا 
الباب فقال : حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . 


واذا صحح البخارى حديا عن الصادقة فتصحيحه لحديث بروبه 


التق اوه إلى عموو كان سسب الصادقة , 


ویبدو من هذه النصوص أن الائجاه الآخير عند البخارى 
كان بميل الى تقويته بدل على ذلك ما سيق أن ذکرته ف تعليق 
الحا نظ ابن حجر على ما ذكره البخارى فی صحيحه فى كتاب 
اللباس .. ( وقال الثبى صلى الله عليه وسلم » كلوا واشربوا 
والیسوا وتصدقوا فى غير اسراف ولا مخيلة ) نقد قال 
الحافظ : هذا الحديث من الأحاديث التى لا توحد فى البخاری 
الا معلقة ولم بصله فى مكان آخر وهو من طريق عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده » وهذا مصير من البخارى الى تقوبة عمرو بن 


٠ شعس‎ 


© و 


۱۹۹ 


وقد علق ابن العربی على قول الترمذی السابق ( العارضة 
ص ۱۷ ) ومع أن النخاری صحح حدیث عمرو بن شمیب 
فلم بدخله فى کتابه لان صحیفته ليست من شرطه ۰ 


ج و 


فالبخاری أاذن كان بضعف عمرا فى أول الأمر لأنه لا بحتاط 
ف رواية أحاديث رسول اللہ ف نظره فكان بأخذ من كل أحد 4 
وهده وجهة نظر أبى عمرو بن العلاء التى لم پذکر غيرها البخارى 
ثم ظهر له لما رای اساتذنه بحتجون به أنه جدير بالثقة 
وضحح بعضص أحاديث الصادقة وروى له فى جزء القراءة خلف 
الامام على سبیل الاحتجاج ٠‏ ( التهذ ب ج م ص ۵۲ ) و لکثه 
مع ذلك لم برو له فى الصحيح لأن شروطه فيه لا تلطبق على 
صحيفته الصادفة كما قال ابن العربى . 


الخلاف فى درجة حديث عمرو بن شعيب : 


قد راینا فيما سبق ان الامام البخارى صحح بعض احادیث 
عمرو بن شعيب وكان آخر الأمرين منه تقويتة » وقد اختلف 
العلماء فى درجة حديث عمرو بن شعيب هل هو من قبيل 
الشين ؟ ۰ هل هو من اقسام الصحیح . 


«الصحیح بل هو من قبیل الحسن ونثل عنه ابن العماد ( الشذرات 
ج ۱ ص ۱۵۵ ) أله قال فى المغلى وحدشه حسن وفوق الحسن 
وعبارة الذهبى التى نقلتها عنه من الیزان تشعر بأنه بريد درجة 
تشبه هذه الدرجة التى نقلها عنه ابن العماد . فان التوقع بعد 
بل الاضرابية أن بقول مثلا بل هو فى درجة تلى الدرجة العليا 


من الصحيح . 


۱۳۷ 


والی هذا ذهپ الحاکم آبو عبد ال اللیسابوری فیما رواه عنه 
الامام النووى فى مقدمته لشرح صحیح مسلم » فقد قسم الحاکم 
الحدیث الصحیح عشرة اقسام »“خمسة متفق علیها وخمسة 
مختلف فیها ۰ فجعل النوع الخاسس من الصحيم التفق عليه 
أحاديث جماعة من الأئمة عن آبائهم عن أجدادهم ولم تئواثر 
الرواية عن آبائهم عن أجدادهم بها الا عنهم كصحيفة عمرو بن 
شعیب عن آبیه عن جده . ثم قال فهذه الأقسام الخمسة مخرحة 
فى كتب الأئمة فينحتج بها وان لم بخرج منها فى الصحيحين حدرث 
يعنى غير القسم الأول » وهو اختپار البخارى ومسام وهو 
الدرچة الأولى من الصحيح . فان كان الذهبى بعثى بما فوق 
الحسن هذه الدرجة التى يشير البها الحاكم كان كلامه 
مستقيما » والا فنحن لا نعرف الحديث درجة اسمها فوق الحسن 
بل الذى تعرافه أن الحديث ثلاث درحاتث 4 صحیح وحسن 
وضعيف وبعضهم يقسم الى صحيح وضعيف ويدرج الحسن فى 
الصحیح ۰ 


وصنیع العلماء کالبخاری الذی ضعف عمرو بن شعيب ثم 
قواه آخبرا و صحح بعض احادشه واین حبان الذى ذكره 2 کتابه 
الضعفاء ثم قال : والصسواب أن يحول الى کتاب الثقات . بدل 
على أن الاتجاه قوی الى تصحیح حدیث عمرو بن شعیب متی صح 
الاسناد الیه سواء أكان حدرث الصاد قة آم غير ها ۰ 


فالامام العظیم بحیی بن معين بری أن شعيبا لم سسمع 
من عبد الله بن عمرو أحاديث الصادقة ومع ذلك يقول فى هذه 
وقد صحح الترمدی كثيرا من احادیث الصادقة وضعف 


A 


ی ی 


قال يعقوب بن آبی شيبة » ما رانت احدا من اصحابنا 
ممن ينظر فى الحديث وينتقى الرجال ٠‏ قول فى عمرو بن شعيب 
وحديثه عندهم صحيح وهو ثفة ثبت () . 


وقال ابن القيم رحمه الله والجمهور بحتجون به وقد احتج 


احاديث الصادقة من غير طربق عمرو بن شعبب : 


ونحن لا نستطيع أن نحكم على الأحاديث التى رواها 
عبد الله بن عمرو من غير طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده بأنها من أحاديث الصادقة صحيفة عبد الله بن عمرو الا اذا 
كانت هناك قرائن ندلنا على ذلك . 


روى الأمام أحمد فى مسنده حدبثين فيهما ما بدل على 


أنهما من أحاديث الصادقة فلوردهما من طريق فير طريق عمرو بن 
جتني ون امش عن ی 


 |١‏ روي آبو راشد الحبرانی قال ۳ آتیت عبد الله بن عمر و 
ابن العاص فقلت له بت حدثنا ما سمعت من رسول الله صلی الله 


(۱) التهذبب ج ۸ ص وه ۰ 
(۲) من ععلیقاته على سنن آبی داود . باختصسار النلری ح ٩‏ 
ص ۳۷۲ ۰ 


۹ 


عليه وسلم فالقی بين بدى صحيفة فقال هذا ما کتب لی رسول 
الله صلی الله عليه وسلم فنظرت فیها فاذا فیها أن آبا بكر الصدیق 
قال : با رسول الله : ما اقول اذا اصبحت واذا امسيت فقال 
له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا بكر قل : اللهم فاطر 
السموات والارض عالم اليب والشهادة لا اله الا انت رب كل شىء 
ومليكه واعوذ بك من شر نفسى ومن شر الشیطان وشركه وان 
اقترف على نفسی سوءا أو اجره الى مسلم . 


هذا الوجه . 


وورد عند احمسد باسناد آخر فيه ابن لهيمة رواه 
وقال : کان رسول الله صلی الله عليه وسلم بعلمنا بقول : اللهم 
. قاطن السسموات والأرض ۰ الحديث وگ لهايته قال 
عبد الله بن عمرو أن يقول ذلك حين يريد أن ينام . 


ولعل هذا الحديث وغيره قد دقع للخطیب البغدادی فجعله 
بحكم على أحاديث الصادقة بأنه أدعية وصلوات كان بر جع 
اليها () , 


واذا صح ما نقل عن الخطيب البغدادى فليس ذلك صحيحا 
لان أحادبث الصادقة ليست كذلك واذا رجعت الى قوائم احادشها 
عند الامام والأربعة لتبين لك عدم صحة ذلك فحظ الأدمية 
منها. ضثيل » وتکاد تكون كلها فثهیات . 


۰ (1) نقل ذلك عنه صاحب كتاب اضواء على السنة المحمدية ص ۱۳۲ , 


۱۷۰ 


| 


ذكر أبن الصلاح فى مقدمته ( ص ۲۰۳ طبعة حلب ) ووابة : 
الاين عن الأب عن الجد ومثل لها بعمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده قال : وله بهذا الاسناد نسخة كبيرة اکثرها فقهيات حیاد . 

ویدل على عدم صحة کلام الخطیب ان صم نسبته اليه 
ما ثبت من قول عبد الله بن عمرو كنت أكتب كل شىء أسفعه من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وحديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لم بكن كله ادعية وصلوات . 


ويدل على عدم صحة كلامه كذلك ان صح نسبته اليه هذا 
الحديث الثانى الذى رواه الامام أحمد فى مسنده وهو من احادث 
الصادقة صحيفة عبد الله بن عمرو ولكن من طريق خر غير طريق 
عمرو بن شعیب . ۱ 

۲ - روی لاسام احمد عن آبى قبیل قال : كنا عند 
عبد الله بن عمرو بن العساص ومسل أى المدىنتين نفتح اولا ؟ 
القسطنطينية أو رومية ؟ فدعا عبد الله بصندوق له حلق قال : 
فاخرج منه كتابا قال : فقال عبد الله بيئما نحن حول رسول الله 
صلی الله علية وسلم نکتب اذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم 


. أى الدینتین نفتح أولا قسطنطينية أو رومية ؟ فقال رسول الله 


صلى الله عليه وسلم - مديئنة هر قل تفتح أولا يعنى قسطنطينية , 


وروی ابن عبد الحكم هذا الحدبث فى كتابه فتوح مصر 
( ص ۲۵۱ و ۲۵۷ ) عن ابی قبيل قال كنا عند عبد الله بن عمرو بن 
العاص فتذاكرنا فتح القسطنطينية ورومية : أبهما تفتح قبل ؟ 
قدما عبد الله بصندوق له طخم قلنا وما الطخم ؟ قال : الحلق 
يريد القسطنطينية فغزو القسطنطيئية اولا ثم غزو رومية ليس 


۱۷ 


بادعية ولا صلوات كما بدعی الخطیب البغدادی ان صح ما تسب 
اليه » وهذا الحدیث كذلك بدل على أن عبد الله بن عمرو كان 
لكتب ود حل فى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم مما يدل 
على مزيد حرصه رضی الله عنه . 


وبدل كذلك هذا الحديث على أن ما سجله عبد الله رضی الله 


عده کثیر بحيث اقتضی أن یجعل اله صندوقا بحمله ویحفظه فيه ) 


روی البخار ی فى باب الصلاة الى الاسطوانة حدیثا قال : 
حدثنا المكى قال : حدثنا يزيد بن أبى عبید قال : كنت آنی مع 
سلمة بن الأكوع فيصلى عند الاسطوانة الثى عند المصحف . , 
الحديث قال فى الفتح ( ج ۱ ص 1۷۷ ) هذا دال على انه كان 
للمصحف موضع خاص به ؛ووقع عند مسلم پلفظ » بصلی وراء 
الصندوق وکانه كان للمصحف صندوق بوضع فيه . 


فوضع كتبهم ومصاحفهم ف صنادق امر معهود عند هم ۲ 


هل الصادقة كناب ذو فصول ۶ ` 


ویلاحظ أن السائل فى حديث ابی قبيل : كان بسال عن ای 
الدینتین تفتح اولا فاحضر عبد الله من أحاديث الدونة ما جاب 
به على سؤاله » وفى حديث ابی راشد الحبرائى ساله عما سمع 
من رسول. الله صلی .الله عليه وسلم فالقی بين يديه صحيفة بها 
دماء » ولعله لاحظ حالة السائل وحاجته الى الانتفاع بمثل هذا 
الحديث .. ۱ ۱ 


ا فاق لاحت تنوع ما فى ضحیفته ولاحظت ما نقل عنه من 


NY 


مثل » ومعلوم أن کلام الرسول صلی الله عليه لم يكن كله امثالا » 
ولاحظت ما نقل عن تلميذه شفي بن ماتع الأصبحى ( وقد عده 
بعضهم من الصحابة ) من أنه كتب عنه كتابين » أحدهما قضى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم كذا وقال كذا والثانى : ما یکون 
حتى قيام الساعة » ولاحظت ما قلناه سابقا من انه من أوائل من 
علوآ بجسع القرآن وحفظه على عهد رسول لله صسلى الله 
عليسه وسلم . ثم لاحظت هذه الأحاديث الفقهية التى رواها لنا 
حفيده عمرو بن شعيب وهى من أحاديث الصادقة , 


اذا لاحظت كل ذلك قوى عددك الرأى بأن عبد الله بن عمرو 
رضى الله عنه كان عنده. انجاه التصنيف وان الباحث المنصف 
لا يكون مبالغا اذا اعتبر عبد الله بن عمرو أول من صئف فى الحديث 
النبوى الكريم ٠‏ 


فهناك جانب فقهى وجانب من الأمثال وجانب من التنبژات 
وجانب من الادمية والصلوات ۰ الا نكن آن کون صده کلها 


ولا أقول ابوابا أو فصولا بلغت النهاية فى كمال التنظیم 
روى عنه ذلك كما سپأنی ) يضعها فى صندوق ثم آأخذ فيمأ بعد 
بضع كل نوع من القراطيس المتشابهة فى حيز من صندوقه 
ليسهل عليه استخراج ما بحتاجه منها عند اللزوم ؛ ولعل اطلاعه 
على الؤلفات السريانية قد آفاده فى هذا الباب » وليس ببعيد 
أن يكون قد خص حفيده شمیبا بالجزء الفقهى من صحيفته 
الضادقة التى رواها لنا عمرو بن شعيبب عن أبيه عن جده ,م 

kh 


۱۷۳ 


فيم گان عبد الله يدون احادیث الصادفة ؟ 


وقد سمى ما دون فية عبد الله فى رواية ابى راشد الحبرائى؛ 
صحيفة » وسماه فى رواية أبى قبيل : کتابا . قال فى القاموس : 
الصحيفة : الكتاب » وف رواية أبى عبد الرحمن الحبلى اخرج لنا 
عبد الله بن عمرو قرطاسا » وفى رواية لأبى قبيل فى فتوح مصر 
لابن عبد الحكم ( ص ۲۵۷ ) فدعا عبد الله بن عمرو بصندوق فيه 


قراطيس ۰ 


وليس القرطاس خاصا بالورق بل هو كما ذكر فى القاموس : 
الصحيفة من أى شىء ففيم اذن كان بكتب عبد الله بن عمرو ؟ 


نسيج مصرى كانوا يسمونه القباطى وعليه كتبت المعلقات السبع 
قبل الاسلام » واذا تعذر ذلك كتبوا على الخشب أو العظام 
أو على قطع الخز ف أو على الأحجار أو نحو ذلك » ولا فتحوا مصر 
اتخذوا البردى فكان أكثر مكاتبات الأمويين على البردی 
والقباطى . 

وقال احمد امین فى ضحى الاسلام . 

واستعملت عند العرب كلمة القرطاس » وهو ورق بتخذ 
من بردی مصر قال فى اللسان القرطاس : معروف يتخذ من بردی 
یکون بمصر وى صبح الأعشی القرطاس کاغد یتخذ من بردی 
مصر » وقد ورد فى القرآن استعماله مفردا وجمعا « ولو نزلنا 
عليك کتابا فى قرطاس » « وتجملونه قراطیس » وقد فسيرها 


1۷ 


قتادة بالصحيفة ولم يبيئها والعرب قدیما عرفوأ القرطاس () . 

فالعرب اذن کانوا بعر فون القرطاس وقد فسر ه صاحب 
اللسان بما بتخذ من بردی مصر يعنى الورق البردی » وقد 
اشتهرت مصر بهذه الصناعة من عهد قدماء المصربين وبظهر أن 
العرب كانوا یستخدمونه فى الكتابة مع الرق والقباطی والخشب , 
ولکن على نطاق ضیق وانتشر فیما بعد » لما فتح العرب مصر كيا 
ذكر جورجی زیدان » يدل على ذلك ما روى عن عائشة ١  (‏ 
ص ۲۰۷ ابن ماجة ) انها قالت ( لقد نرلت آية الرجم ورضامة 
الكبير عشرا ولقد كان فى صحيفة تحت سريرى © فلما مات 
سول اد صلى الله عليه وسلم وتشاغلنا بموته دخل داجن ' 
فأكلها ) والداجن لا ياكل خشبا ولا عظاما ولا خزفا ولا احجارا 
وانما باکل ورق البردى لانه نبات . 


وقد فسر الحافظ ابن حجر : الصحيفة فى الحديث عن 
صحيفة على بن ابی طالب التى كان يعلقها فى قراب سيفه بالؤرقة 
الکتوبة ( ج ۱ ص ۱۸۵ ) . ۱ 

فالظاهر أن عد الله بن عمرو كان بستعمل فى کتابه ورق. 
البردی ویکون هو القصود بالقراطیس فیما سبق بدل على ذلك 
ان من خواص ورق البردی انه لا بمکن محو ما فيه من في أن 
عرف (۲) . 

ولذلك حفظت الصادقة صحيفة عبد الله بن عمرو حتی رواها 
لنا عمرو بن نش عیب الذى توق ف العام الثامن بعد الما انة من 
الهجرة النبوية . 


)1( ضحی الاسلام ج ۲ ص ۲۰ 4 ۲۱ ۰ 
)۲( ضحی الاسلام ج ۲ ص ۲۰ 6 5١‏ ۰ 


Vo 


أهمية الصادقة : 


ترجع أهمية الصادقة الى انها اول سجل دولت فيه 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجيد الكتابة بالعربية 
والسريانية وكان أشد الناس حرصا على الكتابة عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حتى روى أنه كان يكتب فى حضرة الرسول 
صلى الله عليه وسلم ودلت النصوص على انه كان كالملازم 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حمل عنه علما كثيرا بشهادة 
السيدة عائشة رضى الله عنها » ولم يكن رضی الله عنه یکتب 
لضفف ذاکرته بدليل شهادة السيدة عائشة كذلك فى حديث 
قبض العلم « والله لقد حفظ عبد الله ما أراه زاد فيه ولا نقص » 
بل تدل الشواهد على أنه كان بكتب ‏ لیکون ۲کد لحفظه . لقد 
كتب عنه تلميذه شفى بن ماتع كتابين وکان یسال فيستعين على 
الاجابة بأحاديث الصادقة التى دونها فى عهد الرسول صلى الله 
عليه وسلم وقد ورث صحيفته هذه حفيده شعيب بن ولده 
محمد الذى تونى شابا فيما ړوی وسواء أسمعها كلها أو سمع 
بعضها » وروی الآخر وجادة أو لم يسمعها مع الها صحاح عن 
عبد الله كما قال ذلك يحيى بن معين فقد وصلت الصادقة الى 
عمرو بن شعيب ورواها أو جزءا منها » وعمرو يكاد يجمع الناس 
على توثيقه وانما ضعف لأسباب آخری لا تتصل بعدالته » من 
أهم هذه الأسباب أنه بروی صحيفة جده عبد الله بن عمرو 
قالوا : أن هذه الرواية ضعيفة لأن التصحيف بدخل على الرواية 
من التصحف بخلاف المشافهة بالسماع على حين اننا نری كثيرا 
من العلماء يحتجون بأحاديث الصادقة . 


وقد انصفوا فى ذلك لأن عمرا ثقة وكان كما بقولون : اعلم اهل 


۹ 


زمانه وقال فيه الاوزامی ما رایت فرشيا اکمل من عمرو بن شعیب 
وقد روی عنه كثير من التابمین ۰ فقد روی عنه أبو حنيفة 


والزهری وعمرو بن دینار والأوزاعى وغيرهم من الأسمماء اللامعة 
فى ذلك العهد , 


وقد عر فت أن روايته عن غير أبيه نادرة 


حاديث الصادقة وأو حنيفة نفسه 
والأئمة الأربعة وثیرهم قد احتجوا بأحاديثها واما ما يتعللون به 


من الروايات المنكرة عنه فليس مها عمرو لآن عبد الله بن عمرو' 


لم يكن يدون فى صحيفته الا ما سمع من سول الله صلی ال 
عليه وسلم 3 وانما سببها هو لاء الرو اه الضعفاء من تلامیذه أمثال 
من أن عمرا وقتادة كانا لا بعاب عليهما بثىء الا ألهما ما سمعا 
شیا من أحد الا حدثا به فليس معنا لأن الصادفقة ليست هدا 

فنحن اذن أمام مجموعة من الأحاديث لكل صح الطريق الى 
عمرو كانت مجموعة تضاهی ما رواه البخضاری ومسلم وغیرهما 
ممن بعنون بجمع الصحاح من السسئن والامام بحیی بن معين 
بعتر ف بأن أحاديث الصادقة التی بروها شعیب عن جده صحاح 
و لكنه. لم بسمعها ٠‏ 


وق جام عمرو بن. شعيب وروی لنا هذه الأحاديث الصحاح 
وهو ثقة فكيف اذن لا تكون صحاحا متى صح طريقها اليه . ؟ 


قال الذهبى فى کتابه تاریخ الاسلام (ج ؛ ص ۲۸۵ ). 


۱۷۳۷ 
( م ۱۲ - عمرو بن العاص ) 


مده عدو تخ nt Fikir‏ 


من كل شیء لانها مما کتبه عبد الله بن عمرو عن النبى صلی الله 
عليه وسلم والكتابة أضبط من حفظ الرجال . 


وقال شمس الذین ابن القيم فى کتابه اعلام الموقعين () . 

وقد احتج الالمة الأربعة والفقهاء قاطبة بصحيفة عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده » ولا لعرف فى أئمة الفتوى الا من 
احتاج اليها واحتج بها وانما طمن فيها من لم يتحمل اعباء 
الفقه والفتوى كأبى حاتم البستى وابن حزم وغيرهما . 


وقال ابن تيمية : ( قواعد التحديث ص ۳۱ و ۳۷ , 


وكان عند آل عبد الله بن عمرو بن العاص نسخة كتبها عن 
النبى صلى الله عليه وسلم » وبهذا طعن بعض الئاس فى حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيهة شعيب عن جده وقالوا هی نسخة 
وشعيب هو شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص 4 
وقالوا أن عنى جده الادئی محمدا فهو مرسل » فانه لم يدرك 
النبى صلى الله عليه وسلم وان عنی جده الأعلى عبد الله فهو 
منقطع فان شعيبا لم يدركه » وأما أئمة الاسلام وجمهور العلماء 
فيحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده اذا صح 
النقل اليه مثل مالك بن انس وسفيان بن عييئة ونحوهما ومثل . 
الشافعى واحمد بن حنبل واسحق بن راهويه وغيرهم . قالوا :.. 
الحد هو عبد الله . فانه بحىء مسمی وشعيب ادړکه قالوا واذا 
كانت نسخة مکتوبة من عهد الثبی صلی الله عليه وسلم كان هذا 
آوکد لها وادل على صحتها ولهذا كان فى نسخة عمرو بن شعيب* 


(۱) قلا عن شذرات الذهپ لابن العماد ج ( ص 1۵0 + 


۱۷۸ 


علماء الاسلام . 


ومع اعتراف هؤلاء الائمة بأهمية أحاديث الصادقة فان 
الامام الذهبى ينقل لنا فى الميزان ( ج ۲ ص ۰ )رأيا لغيرة 
ابن مقسم الضبى أنه كان لا يعباً بصحيفة عبد الله بن عمرو قال : 
ما يسرنى أن صحيفة عبد الله بن عمرو عندى بتمرتين أو بفلسين , 


وان صح هذا القول المنسوب طغيرة فهو اساءة أدب منه 
لأن الأجدر به أن بحترمها احتراما لما دون فيها من أحاديث 
رسول الله صلی الله عليه وسلم » ثم انه لم يذكر لنا لساذا لا تساوی 
فى نظره .فلسين أو تمرتين وهو معترف بأنها مما كتبه عبد الله بن 
عمرو ب ومع أن بعض النقاد وثقوة الا أنه كان مدلسا وقال 
أحمد بن حنبل حديثه مدخول () 8 


فحكمه على الصادقة صحيفة عبد الله بن عمرو حكم غير 
مستند الى برهان صادر من غير ذى اهلية للحكم معارض بأحكام 
كثير من الأئمة ممن هم على مستوی اعلی من مستوى مغيرة بن 
مقسم ناطقة آحکامهم بان احادیث الصادقة محتج بها بحتاج 
اليها عامة علماء الاسلام ۰ 


(۱) خلاصسة ااکیال ص ۲۳۲۰ ۰ 


۱۱۷۹ 


څا ۳ 


خصصت هذا القسم من الکتاب للحدیث عن الصادقة 
صحيفة عبد الله بن عمرو ومهدت بالحدیث عن الكتابة عند المرب 
قبيل الاسلام فى مكة وفى المدينة وراینا ان الكتاب کانوا 
قليلين ‏ فالعرب قوم امیون اعتمدوا على حوافظهم ولم يعتمدوة 
على دفاترهم . 

وحيئما جاء الاسلام كان الأمر محتاجا الى بعض الکتساب 
ليكتبوا الوحى بين بدی رسول الله صلی الله عليه وشام » فاستمان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بطائفة منهم عرف عنهم الهم کانوا 


يكتبون قبل الاسلام » وظل الحال على هذا مدة ثلاثة وعشرين' 


عاما من مبعث النبى صلى الله عليه وسلم الى أن توفاه الله . 

وأما السنة فلم يكن الرسول صلی الله عليه وسلم بامر 
بتدوينها كما هو الحال فى الثرآن » وقد عرضنا نصنوصا تدل 
وبأمر من كتب عنه شيئًا أن يمحوه » ووجدنا كذلك نصوصا 
هناك اتجاهين فى هذا الموضوع بين العلماء قديما وحديثا » فمدهم 
من یری النهى عن الكتابة ومنهم من يرى جوازها بل استحبابها » 
وعر ضنا خلاصة لاراء الفر ین وادلتهم كما رواها لئا الحافظ. 
ابن عبد البر فى کتابه جامع بیان العلم و فضله وشفعناها براه 
ووفقنا بين النضصوص التعار ضة فى النهی عن الکتابة وحوازها . 
وابن قتيبة وابن القیم مجمعون على أن آخر الامرین من رسول الله 


A: 


بهد 


صلى الله عليه وسلم هو جواز الكتابة وان الامر استقر على هذا » 
ولولا ذلك لضاع كثير من العلم ۰ ثم عرضئا رأيا للسيد رشيد رضا 
تخالفب الاراء السابقة فهو ری أن آخر الأمرين من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم انما هو النهى عن الكتابة واول احادیت 
الأذن بالكتابة أو وجهها وجهة تتفق وراية وقد ناقشسنا آراره 
وانتهپنا من مناقشته بأن الراى استثر على حواز الكثابة لأن ذلك 
آخر الأمرين من رسول الله صلی الله عليه وسلم » وكان من اقوی 
الأدلة على ذلك خبر الصادقة صحيفة عبد الله بن عمرو فقي 
استأذن عبد الله بن عمرو بن العاص رسول الله صلى الله عليه 
وسلم آن بدون كل ما یسمع منه من أحاديث فأذن له فکان عبد الله 
بسمی صحیفته تلك الصادقة وکان شدید الاعتزاز بها , 


عرضنا خبر الصادقة فى اکثر من مرجع وان کثیرا من 
العلماء کانوا على علم بها ٠‏ ولکن لاحظنا أنه وان كانت صحيفة 
عبد الله بن عمرو ظفرت باهتمام كثير من العلماء الآ أن هنال 
على بن أبى طالب رواها عنه رئيس شرطته وهله شیر الصحيفة 
الشهورة التی كات معافة ف قراب مسيقه 4 وصحيفة جار لن 
عبد الله وصحيفة سمرة بن جندب وکتاب سعد بن عبادة وکتب 
أبى هريرة من الصحابة » وصحيفة همام بن منبه وكتب أبى قلابة 
وخالد ن معدان الحمصى من التابعين ¢ أما صحيفة أبى بكر فقد 
حر قها وباقی الصحف والكتب احادیشها مبعثرة فى كتب السنة 


۳ 


قد بصعب الاستدلال علیها , 
باسناد واحد وروی منها الىخارى ومسام ف صححیها وقد ذکرنا 
أن عبد ألله ن عمرو كان أكثر هو لاء تشاطا وحرصا على تدو بن 


1۸1 


لمشيس داشت ست > 


مجموعة كبيرة من احادیث رسول الله صلی الله عليه وسلم تلك 


حفیده عمرو بن شعیب راوی الصادقة صحيفة عبد الله بن عمرو ۹ 


ثم تحدئنا عن ثلائة من آل عبد الله بن عمرو بن الصساص 
وهم محمد وشعيب وعمرو بن شعيب أما محمد فهو أبن عبد الله 
ابن عمرو وقد مات شابا فى حياة أبيه وترك ابنه شعيبا فى كفالة 
جده عبد الله بن عمرو ولیس له آلا روابنات سيرة حصدا على 
الخلاف فیها وهو لا صحبة له » أما شعيب ابنه فقد نشا فى رعابة 
جده عبد الله بن عمرو وأخذ عنه العلم ومعظم روابائة عنه » وله 
روايات أخرى يسيرة عن غير جده الذى كان بنسب اليه فيقال 
شعيب بن عبد الله ٤‏ وقد ذكر شعيب فى كتاب الثقات لابن حبان 4 
وهناك خلاف عرضنا له هل سمع شعيب من جده عبد الله ؟ 
ورانا أن النصوص تکاد تجمع على أنه سمع منه » غير أن الامام 
بحيى بن معين بری أن هناك مجموعة من الأحادنث رواها عشه 


"ابنه عمرو ورواها شعیب عن حده ارسالاً ولم ستمعها منه وهی 


أحاديث الصادقة . 


أما عمرو بن شعيب فهو من التابعين على الأصح وروی عته 
كثير منهم فيهم من هو أكبر منه كعمرو بن ديئار وفيهم من هو من 
اقرانه كالزهرى »© ومعظم روابات عمرو عن أبيه وله روانات 
أخرى بسيرة عن غير أبيه هذه الكثرة عن أبيه لفتت نظر النقاد 
واختلفت لذلك آراوٌّهم فيه » فالبخارى يذكره فى كتابه الضعفاء 
الفتقیر + کل ات فل ان هان > وكا جر فا ان لتر 
كان مصبره الى تقویته والاحتجاج به 'فقد احتج به فى جزء القراءة 
خلف الامام وصحح لتلميده الترمذی بعض احادیثه وتردد فيه 


كملا 


۳ 


أبن حبان » فبعد أن ذکره نی کتاپ الضعفاء تال الصواب تحو بله 
الى كتاب الثقات » وقد عرضنا آراء النقاد المختلفة فى عمرو بن 
شعیب فو حدنا أن آراء الموثقين هی الراجححة لأن كثيرأ من أئمة 
الاسلام احتجوا بحدیث عمرو بن شعیب » وبحثنا الأسسباب التی 
طعن من أحلها نی عمرو بن شعيب فوحدنا ان أهم هذه الأسباب 
أنه كان بحدث الشاس من صحيفة حصده التى ورثها عن أبيه 
والتصحيف كما اعتادوا أن يقولوا يدخل على الروابة من التصحف 
تخلاف الشافهة پالسماع وأنه حين بقول عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده بحتمل أن يكون جده هذا محمدا وهو لا صحبة 
له وقد عرضنا صور هذا الاسئاد فوحدثاه يصرح أحيانا باسم 
الجد : عبد الله بن عمرو » فالجد هنا هو عبد الله لآن محمدا مات 
شابا وکفل شعیبا حده واخذ العلم عنه‌و استقر الأمر على ذلك 
عند الأئمة حملا للجد على الصحایی . 


وقد عرضنئا موقف كل من البخارى ومسلم من عمرو بن 
شعیب فوجدنا كما سبق أن البخاری ضعفه فى بادیء الامر ثم 
مال الى تقویته اخیرا وصحح بعض احادیثه ولکنه لم بدخلها 
فى صحیحه لان صحیفته ليست من شرطة . 


ومسلم بری أن شعيبا لم بسمع من جده عبد الله فأحادث 
الصادقة منقطعة فى نظره فلم برو منها شيمًا فى صحيحه كذلك , 
أما رایه فى عمرو بن شعيب فرجحنا أن یکون رایه فيه کرای 
السخاری 2 أول الأمر ولذلك لم ترق له شیا من أحاديث الصادقة 
ولا من غيرها .. 


وتحدثنا عن درحة حدیث عمرو بن شعيب فوجدنا انهم 


مختلفون فیعضهم يقول ان حدیثه حسن وبعضهم بری انه فى 
HAY‏ 


مر تة فوق الحسن وهی مرتية غیر موجودة عند علماء | 
و و جدنا بعضهم مصحح حدشه سواء اکان من أحاديث الصادقة 


واستصويئا لما رابنا من تصحیح الامام السخاری لد 4 
وكذلك الترمذى > ومن احتجاج الأئمة الأربعة وكراء كثير من 
علماء الاسلام ٠.‏ استصوينا الرای القائل بتصحيح حديثه متى 
صح الاسناد البه ۰ 


وقد انتهینا من بحثنا عن حقيقة الصادقة الى أن روابة 
عرو بن شعيب عن أبيه عن جده هی الصادقة صحيفة عبد الله بن 
عمرو وما صرح فيه عمرو بن شعيب بالسماع عن آبیه وهی احاديث 
سرة لا تتجاوز الثمانية فى مسند الامام أحمد وعند الأربعة 
هذه الأحاديث التی صرح فیها پالسماع هی كذلك من الأحاديث 
الدوثة فى الصادقة ورانا الامام بحیی بن معين بو كد أن شعيبا 
لسمع من خده أحاديث الصاد قه وانه رواها أرسالا مع انا 
صحاح عن عبد الله وعرضنا رايا لبا برهنا فيه على أن شعیبا قد 
سمع جزءا من الصادقة من جده كما هو الحال بالنسبة لعمرو »> 
وسواء أسمع .كلاهما أم لم سسمعا 'قالروابة من صحيفة وحه من 
اوجه التحمل فى رواية الحدیث لا ینبفی انتقاص الراوی او الطعن 
فيه من اجله لا سیما فى اسرة کاتبة مثقفة فى اثر بعتزون به عن 
دسول الله صلی الله عليه وسلم . 

وما اخذ على عمرو من مناكير فليس شببها عمرو وانسا 
سبيها هؤلاء الضعفاء الذين رووا عنه » وقد عرفنا اول حديث 
دونه عبد الله بن عمرو فى الصادقة وعرفنا زمن تدوبنه للصادقة 
وهو بعد فتح مكة ؛ وئبین لنا أنه اضاف مجموعة آخری من 


1A4 


الأحاديث وقعت قبل الفتح ؛ ووضعنا قائمة باحادث الصادقة 
عند الامام احمد مرتبة ترتیبا بحسب الأبواب الفقهية وذکرنا كذلك 
قوائم احادت الصادقة عند اصحاب الکتب الاربعة بعد أن قمنا 
باحصائية بعدد ما ورد عند كل من أحاديثها وآفردئا القواثم 
للأحاديث بعد حذف الکرر منها » 


وقد تبين لنا من دراسة هذه القوائم أن أحاديث الصادقة 
تکاد تكون كلها فقهيات فليست كلها أدعية وصلوات كما نقل! 
ذلك عن الخطيب البغدادى فحظ الأدعية منها ضئيل . 


وهذا الجانب الفقهى من أحاديث الصادقة الى جانب ما روى 
الى جانب ما عرف عنه من أنه احد من جمع القرآن على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الى جانب حرصه الشديد على 
التدوين وطلبه ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان 
يدون فى حضرته صلی الله عليه وسلم . هذا كله بدل على أن عبد الله 
كان عنده اتجاه التصنيف » فصحيفته الصادقة تعتبر اول مولف 
فى علم الحديث النبوى » ولعل اطلاعه على الؤلفات السربانية قد 
اقاده فى هذا الباب . 


بحضرها فى مجلس تلاميذه » ويستعين بها فى الاجابة على 
اسئلتهم . وقد وجدنا أحاديث من الصادقة ليست من طرش 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » اقترنت بأدلة تدل على انها 
منها » وقد رجحنا أن عبد الله بن عمرو كان بستعمل ورق البردی 
فى كتابته » وقد كان معروفا قبل الاسلام ولکنه يستعمل على 
نطاق ضيق وقد انتشر بعد فتح العرب لصر ۰ 


JAo 


وتحدثنا آخرا عن أهمية الصادقة وعرضنا آراء الأئمة 
والنقاد فو جدناهم مجمعین على أهمية الصادقة وآن أكثرها فشهیات 
جياد وان ما بها من احادت الدیات احتج بها واحتاج الیها عامة 
علماء الاسلام » لم بشذ عن هذا الرای الا المغيرة بن مقسم الضبی 
وعر فنا أن حكمه لا يعبأ به لأنه لم يقترن بحيثياته وانه لا يستطيع 
النهوض امام آراء العمالقة من اعلام الاسلام . 


فالصادقة صحيفة عبد الله بن عمرو اذا صح الطريق, الى 
راويها عمرو بن شعيب قرنت بصحيح البخاری وصحيح مسلم 
وغير‌هما من کت الصحاح ۰ وستظل آبدا شاهدة على عيقرئة 1 
صاحبها عبد الله بن عمرو رفى الله عنه خالدة على مدی الدهر 
ناطقة بأنها ول مولف فى علم الحدت النبوی الكرم على صاحبه 
ازکي الصلاة والتسليم والحمد لله الذی بنعمته تتم الصالحات . 


- 86لا 


المراجسيع 


مراجع السم الأول : 


۱ 


ت ادق الغابة فى ا الصحابة لابن 


الاثر ج ۲ , 


۳ 


2ت انیستهام الصحابة ا وما لکل ا 
أحاديث لابن حزم الاأندلسی ( ( مخطوط ) 


E‏ ف تمبيزن الصحاب 4 للحصافظ ابن حجر 


اضواء على السنة الحمدية للأستاذ محمود ابو رية , 
أعلام الموقعين لابن القيم , 
الاعلام لخير الدين الزركلى ج ؟ . 


البدایة والنهاسة ج ۸ لعماد الد درد ن آی الفداء 
اسماعيل بن عمر بن كثير . 


تاريخ الاسلام للذهبی ج ۳ ۰ 


اند 


تاريخ ابن جرير الطبری ج > . 

تاريخ ابن خلدون ج ۲ . 

تاريخ عمرو بن العاص للدكتور حسن ابراهيم حسن. 
تاريخ المسعودى ج ۲ . 

تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة . 


NAV 


0 سب 
٩‏ بت 
۷ سم 


1 مه 


تذكرة الحفاظ للذهبی ج ١‏ . 
تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر جاه 0 


حليسه الأولياء وطبقات الأصفياء للحافظ أبى نعي 
الا صيهائى ج ۱ . 


خطط المقريزى ج ۱ . 

الطبقات لابن سعد ج ) . 

العهد القديم . 

عيون الأخبار لابن قتيبة ج ۱ . 

فجر الاسلام لأحمد امین . 

فقه اللغة للدكتور على عبد الواحد وافى . 

الكامل لابن الآثير ج ۲ . 

المنتخب الجليل فى تخجيل من حرف الانجيل لابی 


الفضل ال مالكى المسعودى من علماء القرن العاشر 
الهمحرى 3 


النجوم الزاهرة لای المحاسن حسن جه ام 


کنب الصحاح والسئن : 


۱ س صحيح السخاری : 


۰ ) نسخة فى تسعة اجزاء مطبعة بولاق ۱ ها 


۰ 


زب ) نسخة من فتح الباری طبعة أولى ۱۲ جزء ۱ ۱۳۲۰۰ هى 


۱۸۸ 


العرو ف بار شاد الساری ( عشرة 1 


حزاء ) , 
(1) صنجیح مسلم بشرح النووی الطبعة الأولى ۹ م 
1۸ حز ءا ۰ 


( ب ) نسخة بتصحيح و تر قيم الاستاذ محمد فاد عبد الباقى 
ف خمسة أجزاء ۰ 


: جسامع الترمذى‎ E 
نسخة من جزءین طبعة بولاق ۲ س‎ )1( 
ب ) النسخة التی شرح علیها ابن العربى المالكى ( عارضة‎ ( 
. الأحوذى ) طبعة اولی ۰ ف‎ 
1 : ؟ سا سنن آبن ماجة‎ 
۱۳۱۳ نمسخة من جزءين الطبعة الاولی‎ )1( 


(ب) نسخة من جزءين تحقيق محمد فؤاد عبد البساتی 
۲ هاء. 
© س سن أبى داود : 


١‏ أ( النهل السذب الورود شرح سنن أبى داود للشيخ 
۲۱ صضاء 


۱۱۸۳۹ 


(ب ) بدل الجهود فى حل سئن أبى داود للحا فظ الحاج خلیل 
احمد آبی ابراهيم طبعة دلهى ( ۱۳۲ ه ) خمسة 
آجزاء ۰ 


( ج ) عون العبود على س من آبی داود للشیخ شرف الحق 
الشهير بمحمد أشرف العظیم آبادی طبع الهند 
( ۱۲۱۸ ه ) اربعة اجزاء . 

( د ) معالم الستن لابی سلیمان الخطابی تحقیق الشیخین 
شاکر والفقی ثمانية اجزاء (۱۹6۸ م) ۰ 


( ه ) ومعه : مختصر الامام الحافظ زکی الدین أبو محمد 
المنذرى . 


( و ) تهذيب ابن القيم لسئن أبى داود , 
1 د سنن اللسسائى : 
RM eS‏ 


السيوطى طبعة e‏ رم 


( ب ) عرف زهر الربى على المجتبى للدمنتى البجمعوى طبعة 
( ۱۲۹۵ ها), 


۰ ۱۲ ۰۱۱ ۰ ۲۰ ٩ 


۱۳۳ 


مراجع الفسم الثانی : 
| ل الحدیث والحدئون للشیخ محمود ابو زهو . 
نع ی لماه لقي 
۳ ل تاريخ التمدن الاسلامى اجورجى زیدان ج 1 , 
؟ - جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر . 
ه ‏ شذرات الذهب لابن العماد الحنبلى ج ١‏ . 
5- فتوح مصر لابن عبد الحكم طبع ليدن ,۱۹۲ م . 


وهناك مراجع اخرى اشرت اليها فى ثنابا الكتاب . 


15١ 


القدمة ۵ ۰ SS o‏ هي ول ی ی 0 


اسم الأول 5 56 ا م 3355 e‏ 3 0 3 


عبد الله بن عمرو بن العاص .ب اب الى ی ۹ 


لو سهم 57 7 08 5 و اوا E‏ 2 24 5 ۱ 
أسرة عبد الله مك باق AS‏ لمق ی ی ی ۱۱ 


متی ولد عبد الله a O E‏ ی وی رد و مت ۱۳ 
عبد الله قى فجر الاسلام سس ا إن ب 0 10 
اس لامه4 O E‏ رن له مه یود مب هر ٦ e‏ 
عبد الله يعد اسلامه ی سس الى سس ی ا ۱۷ 
ملازمته لررسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ ... ... ۳۱ 
ند ويله لاحادت رسول الله صلی الله عليه وسلم ... ... ۱۲ 
متى تعلم الكتابة س چمعه للقرآن ... س اذى ان ب عم 
تعلمه السربانية ‏ موطنها واصلها وما دون بها ... ... ۲۵ 
ملبع ثقاقة عبد الله ی سس مس مس مس ل ا ¥( 
الرواية عن رسول الله ل ل ی ره 
مو ضوعات الأحاديث التی رواها عبد الله بن عمرو ... ۳۱ 


مجالس عند الله بن عمرو المفتى ما مرا ال ی رن ۳۹ 
تطميقه العملی له رسول الله صلى الله عليه وسلم و £ 
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( ۱۲ - عمرو بن العاص ) 


طائفة من كلاه ۰ 
عبد الله بن عمرو لیس تلميذا لكعب الاأحبار 


اک : 


خرافة . 

a الف‎ 

الجانب السياسى من حياة عبد الله بن عمرو . 
عبد الله بن عمرو ومماوية 

عبد الله بن عمرو واین الزبير 

اخلاق عبد الله و تاد 
أوصاف عبد الله الحسمية ‏ زوجه ا 
وفاة عبد الله بن عمرو 

القسم الثانى 

الصادقة : صحيفة عبد الله بن عمرو 

الكنابة عند العرب قبل الاسلام 

فى المذينة 

تدوین القلرآن 

هل دونت السنة ؟ 

اتجاه العلماء بشأن الكتابة 

رای ابن عبد البر 

التو فيق بين النصوص التعارضة 


14 


لت 


1:5 


° 


رای أبن قتيبة 

رای أبن القيم 

رای السيد رشيد رضا 

الرد على السيد رشيد رضا 

خبر الصادقة 

هل كتاف مس اشر فر اا ۲ 
مغ اق كر ری الله غنه 

صحيفة على بن آبی طالب 


3 


صحيفة جابر بن عبد الله رض الله 


3 


صحيفة سمرة بن جندب رضی الله 
كتاب سعد بن عبادة 

كتاب أبى هريرة 

كتاب عبد الله بن مسعود 

كتب خالد بن معدان الحممی 
کتب أبى قلابة 

عمرو بن شعيب ب شعيب والد عمرو 


محمد والد شعيب 


پروابات محمد وشعيب وعمرو ورأى النقاد فيهم 


دن تلاوين الصادقة واول حدیث دون فیها 


اعتزاز عك الله حفید ه عمر و بالصاد قة 


أحاديث الصادقة عند الامام أحمك وأصحاب E.‏ 


الأربمع 

موقف البخارى ومسلم من عمرو بن شعيب 
الخلاف فى درحة حديث عمرو بن شعيب 

أحاديث الصادقة من غير طريق عمرو بن شمیب 
تاه فا كنات و ی 

فيم كان عبد الله يدون احادث الصادقة ؟ 
أهمبية الصادقة 

خائيمة 

امراجسع 


رقم نم الایداع لله 


الترقیم الدولی aA‏ ۱۱۲۲ ا 55 ٩۱۷/۷‏ 


الهيتة الصرياة العامة للكناب 


ترحمة وافية صادقة أمينة للصحاي الجليل العابد الزاهد العام 
العامل عبد الله بن عمرو بن العاص . 

تكشف الترجمة عن إسلامه المبكر فى سن الرابعة عشرة وعن حبه 
لرسول الله صلوات الله عليه وحب الرسول له وملازمته إياه 
وأخذه العلم عله وتعلمه الكتابة والقراءة بالعربية 
والسريانية . 

يعد عبد الله بن عمرو بن العاص من أوائل من عنوا بجمع ال 
وتدويهها ‏ قبل عصر التدوين ‏ وکان يكتب فى حضرة الرسول 
وباذن مله وكتب عله صحیفته « الصادقة ) . 

دراسة وافية عن الصحيفة « الصادقة » ونوعية مادون فیها من 
أحاديث وإحصائية دقيقة بجا ورد منها فى کتب السنة . وأهمیتها 
عند علماء السئن : 

الكتاب بقسميه : الترجمة والصحيفة الصادقة نموذج فريد لشاب 
هداه الله للإسلام قبل أبيه وتخرج فى مدرسة النبوة حيث تعهده 
الرسول صلوات الله عليه بالعناية والتوجيه والتعليم فكان مثلا 
يحتذى فى الزهد والعبادة والعلم المقرون بالعمل والعقل الرشيد 
والفكر السديد والخلق الكريم . 


